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دارالشرو قف 


إلى العقاد 


رحمه الله 


هول كين مصر رواية لا تتتهی منها يد الكتاب والشسراح 
فيهامن البردی والمزمور والتوراة والفرقان والاصسحاح 


* 


شوهی 


اص 


مقصد الأنبياء 


قد تبدو للمؤمن بالغیب من التقاة الورعين من أحداث التاریخ آسرار 
يردها إلى حكمة الله عز وجل» وأمر منه کتب منذ الأزل فى اللوح 
المحفوظ . 

لأمر ما قدر الله للمصطفين من أنبيائه ورسله مقادير يجتمعون عليها 
ويشتركون فيهاء وموارد إليها يردون ومنها يأخذون» ولأمرما شاء رب 
العرش لأنبيائه ورسله أن يخرجوا من تلك البقعة الوسطى من شرق 
الأرض فيبشروا Led‏ با نزل عليهم من كتب الدين ورسالات السماء 
ولأمر ما شاء رب العرش أن يقبل أنبياؤه على مصر ويردوها فيقيموا فيها 
ما شاء لهم أن يقيموا أو يكون لهم بها سبب يعظم أو يهون. 

فإذا سلكنا سبيل المؤمنين المستسلمين ۰ ونظرنا فى هذا نظر النقاة 
الممتثلين قلنا «إن لله حكمة هو بالغها فيما قدر لأنبيائه ومرسلیه وبمثل 
هذا تحدث إنجيل متى عن رحلة المسيح : 

«إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا: «قم وخذ الصبى 
وأمه واهرب إلى مصر. . . لكى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من 


مصر دعوت ابتی» (۲ :۰۱۵-۱۳ فهو قضاء سابق آن یدعی يسوع من 
مصر» فلیکن إذن رحیله إليها قضاء لأمر من الله سابق سوف یکون . 

ولئن بدت الأمور کذلك للمتقین الستمسکین بالإيمان دون غیره فقد 
يجد الورحون آنفسهم- مع إيمانهم ‏ من وقائع التاریخ حیال أحداث 
متشابهات» وظواهر متکررات تفرض على عقولهم ومناهجهم التساؤل 
والاستقصاء وتخرج بهم من معلول يستظهرونه إلى ile‏ يطمئنون 
إليهاء وإليها یرکنون . 

على أن سنة القرآن فيما روی من قصص» واستعرض من أحداث أنه 
إنما ينتقى منها من الشواهد ما يدعو إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة 
احسنة» مخلدا إلى الایجاز» معبراً فى القصص عما يريد من اللباب 
الذی یتعمق إلى الأغوار» محققًا بذلك العظة التی آراغها وقصد إليها من 
السيرة وروایتها . 

فلم يكن کتاب الله إذن سجلاً للأحداث ولا ULES‏ للشاریخ بمعناه 
الفهوم ولا صحيفة من صحائف الام» ولا شعب من الشعوب» 
ولذلك فلسنا نأنس فيه الأسماء الكثيرة ولا تفرع الأنساب والسلالات» 
ولا نحد فيه استقصاء لأحداث معدودات مفصلات» وهو مع ذلك على 
إيجازه وببانه خليق أن يحفز على البحث والاستقصاء خليق بالنظر 
فيما أورد من آخبار الأيام » والتحقق من أحداث التاريخ . 

أخرج جلال الدين السيوطى فى كتابه «-حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والفاهرة» عن ابن زولاق أن مصر ذکرت فى القرآن فى ثمانية 
وعشرين موضعاء وقال بل أكثر من ثلاثين» وقع فيها ذكر مصر من 
القرآن صريحا أو كناية» ونضيف أنها ذكرت فى الکتاب القدس فى 


A 


ستمائة وثمانین موضعا» وکذلك نقل السیوطی عن الكتدى تعلیقه على 
طائفة من OUT‏ القرآن فیها قوله : «لا یعلم بلد فى آقطار الأرض آثنی الله 
عليه فى القرآن fee‏ هذا الثناء» ولا وصفه بثل هذا الوصف» ولا شهد 
له بالکرم غير مصر ؟ . 

أجل . فلقد كانت مصر فصلاً جليلاً من تاريخ کل دين . على آرضها 
کلم الله موسی وبعثه هداية للعالین . وأقبل علیها یسوع فى الهد وکانت 
به أسبق المؤمنين» ثم صارت من بعد» حصن الاسلام ومعقله الحصين . 


چو ين 4 


ومن قبل ذلك آقبل علیها آبو الأنبياء خلیل الرحمن إبراهيم فأقام بين 
أهلها یقول لهم ویسمع منهم ثم يخرج بجارية ‏ مصرية تکون أما لبکر 
بنیه » فلقد كانت هاجر مصرية » تحمل اسما مصریا ورد فى الآثار الصرية 
بما لا يلحظ فيه غير تصحيف يسير» إذ نقرژه فى المصرية› هاقر 
Slay‏ 5 

وتلد هاجر الصرية | سماعیل الذی با رکه ربه» فکان صديقًا (Es‏ 
ومن إسماعيل تخرج أمة عظیمة هی أمة العرب الستعربین ومنها كانت 
قريش زعيمة العاربين والمستعربين أجمعين . 


H. Ranke, علط‎ Agyptishen Personennamen (Gliickstadt 1932 & 1952) Band )۱( 
LS. 231. 

وکان ثانی ملوك الأسرة التاسعة والعشرین الصرية پسمی هاجر وهاكر على اختلاف فى 
اللهجة والهجاء وعرف فى تصحیف الإغريق باسم آخوریس . . انظر Gauthier, Livre des‏ 
Rois 1118, 4‏ 


وقد شاء الله أن یشرف الاصل بالفرع فتشرف هاجر بولد 
إسماعيل » بل یشاءتخلیدا لتلك الفتاة المصرية فیفر ض على عباده السعی 
کماسعت.بين الصفا والمروة حاجين أو معتمرین إذ تأذن ريك 
للآلاف من خلقه أن يطوفوا بين الجبلين إذ يتدافعون ما دارت الشمس كل 
عام مسبحين مهللين» وملبين مكبرين» وأن يظلوا على تدافعهم حتى 
يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعونء وأن يكون فرضه هذا من أركان 
ans‏ الذى أنزله وارتضاه كافة للعالمين . 

OL‏ الصفا By pally‏ من شعائر الله فمن حج الست gh‏ اعتمر فلا 
جناح عليه أن یعرف بهما 4 البقرة : ۱5۸ 


وكأنما كان خليل الرحمن يدعو لذریته فى أرض الحجاز ثل الذی 
رأى من الخير فى مصرء حين هبط إليها زائراً» ثم متخذا من Lely‏ 
che 9}‏ تكون Lal‏ لولده إسماعيل» Ll,‏ للعرب ونبعة لسيد الأنبياء 
والرسلین؛ Lely‏ مثل له حين دعا فى الحجاز لهاجر ما كانت قد اعتادت 
فى بلادها التى هجرتها وأقبلت منها : 

رین إنَي كدت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم 


57 لیقیموا الصلاة قاجعل أفعدة of‏ الاس تهوي إليهم وارزقهم من 
glad ct jail‏ یشکرون 4 [ إبراهيم: [TY‏ 


بمثل الذى رأى فى مصر تفكرء حين دعا إبراهيم . واد كان ومازال ذا 
زرع وخير عميم. تهوى إليه مع ذلك أفئدة من الناس بالتجارة والسياحة 
غادين رائحین› ورزقهم من الشمرات فكانوا بأسلوبهم وملتهم ‏ 
شاكرين . 


ومن بعد إبراهيم جاء یوسف ]3 حمل إليها صبیا فحاش فیها حياته 
حتی توفاه الله فى آرضها حيث حنط ودفن إلى Vine‏ 

وقد كان هبوط یوسف مصر مكانة ونعمة من الله يمن بهما cade‏ ولو 
جاء إليها فى مهانة العبودية وذل الإسارء OY‏ الله فا حمله إليها «مبعوئا» 
يتعلم العلم فى آرضه التی أقام فيها العلم منذ غابر الأحقاب والدهور . 
قال عز من قائل : 

p‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسئ أن يتفعنا 
أو تشخذه WS‏ وکذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلّمَه من تأويل 
الأحَاديث ally‏ غالب على أمره ولکن AST‏ الاس لا يعلمون 4 
[ يوسف : ۲۱ ] 

ونشأ فیها موسی حيث ربی وليداء ولبث فیها من عمره سنین : 

رما بل أده واستوع آنيناه حكما Lies‏ وكذلك نجزي 
المحسدين». .. فلا قضی مومى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور ارا قال لأهله امکشوا إت آنست تار علي SAT‏ مها 
بحب ر أو جذوة من الثار لعلکم تصطلون © WIL‏ نودي من 
شاطی اراد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ يآ 
a‏ رب العالّمين 4[ القصص : [re - ٠٤‏ 

وأما یسوع فقد أتت به مريم تحمله حيث أقامت كما حدث الرواة بين 
عين شمس وبابليون. وقال تعالی : 


)1( سفر التكوين ۵۰ : ۲ وسفر الخروج ۱۳ ١9:‏ 


ل وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعن 4 
[o 30 gu ghl]‏ 

وكان لرسول الله محمد بن عبدالله یی ۔ كما كان لأبيه إبراهيم ‏ 
زوجة ti pae‏ أو قبطية» هی ماریة التى بت له ولده إبراهيم؛ كما 
كان له aR‏ فیها من أحاديشه الشريفة ما وصی بها الناس بأملها وذكر 
آنهم یکونون على الأعداء نعم الأعوان. 

صدق رسول الرحمن 

كذلك كانت مصر التى كان لها نصيب من الذكر الحكيم جليل © 
وحسبها من شرف آنها أثنى علیها رب العرش فى الذكر البيت» وآنها 
كانت ALS‏ الأنبياء والمرسلين» ومن قبل الأنبياء» ومن بعدهم كانت قبلة 
ol‏ جاورها من م الأرض وشعوبها. ومن وفدعليها من التجارء 
وطلاب المعرفة والحكماء» أولئك يطلبون الرزق بالبيع والشراء» وهؤلاء 
يقصدون الحكمة ويتلمسون السناء . 

فكان لها دائما فضل المتفضل على الطالبين والقاصدین» فلا جرم 
تكون مدرسة تلقى فيها المعلمون من فلاسفة الإنسانبة وأتبياء الرحمن 
المرسلين» إذ بعثوا إليها متعلمين قبل أن يبعثوا معلمين» ولا جرم‌یکون 


الدرسة التى فيها علم الإنسان بهما ما لم يعلم. إذ تأذن لأهلها فجعلهم 


oo 


إبراهيم 


وقد كان إبراهيم عليه السلام أقبل من حيث يقيم فى فلسطين على 
مصرء يطلب فيها الشبع والرى من بلاد ضربها القحط والجفاف. وقد 
تحدثت التوراة فى ذلك قالت: «وحدث جوع فى الأرض فانحدر إبرام 
إلى مصر ليتغرب هناك» لأن الجوع فى الأرض كان MLS‏ 
[تكوين ۱۲ : ۱۰] 
وکان مجیثه إليها على الأرجح والشهور أيام الأسرة الثانية عشرة من 
ملوك الدولة الوسطی فى القرن العشرین من قبل مولد السیح» حيث 
أقبل على طريق مهد من علائق قدية بآسيا منذ أقدم العصورء إذ كانت 
قوافل التجارة ترد على مصرء وتصدر عنهاء بما تحمل من عروض تحتاج 
إليها مصرء أو تطلبها سوريا وفلسطين» ولقد كانت حاجة مص ر إلى 
الجيد من الأحشاب خاصة دافعا لأهلها على تلمسه من مظانه فى فينيقيا 
(OLS)‏ منذ طلائع تاريخهم» حتى لقد تسمت بعض أنواع سفنهم 
بحکم انتظام الر حلات إلى فينيقيا باس م ميناءءجبيل هناك » وكان يكتب 
(كبن فى الصریة) فسمیت کبنیة أى الحبيلية » ومن آنباء سنفرو راس 
الأسرة الرابعة أنه آرسل قافلة بحرية من أربعين سفينة» لجلب خحشب 


۱۳ 


الأرز UL ge‏ وکذلك كان العشور منذ فجر التاریخ على الحلى من 
اللازورد الکريم» حيث لا یتوفر فى تربتهاء دليلاً على اتصالها بغیرها من 
الاقطار منذ ذلك الزمد البعید(۳). 

ولذلك فقد حرص المصريون على تأمين مصادر ما یطلبون من الواد 
والطرق إليهاء وسلکوا لذلك طریق الحرب وسبیل السلام على سواء. 

وقد كان من وراء تخوم مصر مفاوز مرهقة» وأقاليم مملقة» قد علموا 
من أمر سکانها ما صوروه فى آثارهم أحسن تصوير» فعلی الطریق بين 
هرم آونیس fale‏ الاسرة الخامسة وبين معبده فى سقارق صورة لطائفة 
من هؤلاء البدو نزلت بهم مجاعة» آذابت الشحم. وأكلت اللحم» 
ودقت العظم (شکل ۰6۱ وقد كانوا بحکم ماتنزل بهم من نوازل 
القحط» یندفعون ما سنحت فرصة إلى الروابی النضرء فيما وراء الافاق 
من بوادیهم پتلمسون فى مصر الرزق محاستين أو مخاشنین» فمنهم 
من كان يتسلل » فیدخل فى طاعة المصريين طاعمًا فى خدمتهم من عمل 
يدم ومنهم من إذا اشتدت به الفاقة لم يبال إذا انقض فى قومه على 
cp ges‏ أن تأخذه نصال النابلة من حرس الحدود فى صياصيهم» وقد 
كان تجاور الأضداد على التخوم من الجفاف والری» ومن الفقر المدقع 
والیسر «atoll‏ خطرا مقيمًا على حدود مصر فرض على ملوكها التحفز 
الدائم لحمايتها من غارات المغيرين وعدوان المعتدين» وكانت طوائف 
منهم تتعرض لا ترسل مصر إلى طور سيناءمن بعثات التعدين» بل لقد 
Sethe, K; Urkunden des Alten Reiches 236' (=Urk 1); Breasred, J.H., Ancient (1)‏ 


Records of Egypt ( Chicago 1962) VolJ§ 146. (=BAR). 
Kees, H., Ancient Egypt, A Cultural Topography (1961) p. 126. (Y) 


۱ 


\o 


آوشکت غارات البدو وحملات تأديبهم » أن تکون من الاعمال الدورية 
على مر العصور منذ مطلع التاریخ الصری . 

وقد تختلف الحملات من السرایا الصغيرة التی تخرج لاقرار الأمن 
والردع والارهاب إلى الکتائب الكبيرة ٠‏ التی تشتبك فى العارك وتقاتل 
فى الحروب» حيث توغل فى تقدمها إلى ما یلی سيناءمن غربی آسیا . ثم 
لم تلبث السياسة المصرية كما قدمناء أن حرصت على بسط نفوذها على 
تلك البقاع. وضمها تحت سلطان مصر . 

ومن أنباء تلك الحروب ما تواتر عن عاهل الأسرة السادسة پى الأول 
من أنه آتفذ حملات خمسا بقيادة وزيره أونى» لتأديب الاسیویین» 
فتعقبهم حتى فلسطین» فدمر حصونهم» ودك قلاعهم وحرق دورهم» 
واقتلع مالهم من زروع وكروم, ثم عاد بالألوف منهم أسارى» وكانت 
خامس هذه الحملات بحرية خرج فيها أونى بالأسطول المصرى فى البحر 
المتوسط» فنزل بفلسطين حيث قضى على الخوارج فى موقعة اشرت تپ 
جحس! بمعنى أنف رأس الغزال» ومن أبناءالأسرة الثانية عشرة. أن 
اسنوسرت) الثالث شخص إلى فلسطين فى جيشه فقاتل العصاة حيث 
أخضعهم فى منطقة ذكرتها المصادر باسم (سکمم» ورجحها المؤرخون 
بأنها شكيم الفلسطينية» التى ذكرت فى التوراة» ثم عاد إلى مصر بعد أن 
أعاد النفوذ المصرى إلى هناك . 

على أن القبضة ما إن تتراحی فى عصور التفرق» والضعف 
السياسى» حتى تنشط القبائل من حولهم. إلى الضغط والغارة» ثم إلى 
الزحف على الدلتا فى سبيل عيش لين ومقام کریم» وذلك حين يستنيم 
ولى الأمرء وتتحطم مواقع الحراسة» وتنهار المقاومة. وقع ذلك على 
مدى عصور التاريخ مرات ومرات» فكان آواخر الأسرة السادسة حين 


۱۹ 


طفقت عناصر من الآسيويين» تتسرب إلى الالتا حتی غمروهاء 
وتغلغلوا فيهاء ثم عاد فوقم فى أعقاب الدولة الوسطی فى صورة غارة 
هاثلة» حملت اسم «الهکسوس». الذین دخلوا مصر باشرب والقتل 
والتدمیر» ثم شهدته مصر بعد ذلك من قبل اللیبیین فى الغرب» 
والتوبیین فى الجنوب. وشعوب البحر التوسط فى الشمال لذلك كله 
فلقد حرص ملوك مصر على التدبير لأمن تخومها وسلامة حدودها . 

وکان ملوك الأسرة الثانية عشرة التى عاصرها إبراهيم عليه السلام- 
من حرص الفراعين وأنشطهم فى حماية امحدود وحراسة التخوم فکان 
لهم فى الجنوب ما بين سمنة عند الشلال الثانی » وبين الفنتین عند أسوان 
ثلاث عشرة قلعة» يبدو من أسمائها ما أريد لها من وظيفة الأمن 
والدفاع» مثل «رادة القبائل». وامخضعة الصحارى»» OLS y‏ 
(سنوسرت» الثالث من آنشط هؤلاء الفراعین» فيما آرسی لتلك 
الحماية» وما بذل لها من جهود احرب والانشاء؛ إذ ينطق عن سیاسته 
فى ذلك» ما آقام عند سمنة من قلعة وشاهد يبين حدود مصر الجنوبية» 
وما وصی به أخلافه من بنيه BULL‏ علیها وحمایتها حيث یقول : 


ep‏ ولد لى یرعی تلك الحدود» التی آقامها جلالتی» فانه (بحق) 
ولدی الذی ولد حلالتی . . آما من سوف یتخلی عنهاء ویتقاعس عن 
القتال فى سبیلها فليس لى ولد ولا هو ولد لی»(۲. 

ومع ذلك فما كان لتلك الحدود أن تکون مانعا ولا حائلاً فى سبیل 
التجارة وسفارات السلام» إذ كان اللك مع حرصه على تأكيد سيادة 


Breasted, op. cit. § 659 (1) 


مصر على أراضيهاء وضمان سلامتها» حريصا على رفاهية شعبه» 
وتنشيط تجارته وتوفیر احتیاجاته» فأصدر مرسوما أعلنه على بعض 
شواهد الحدود تلك يبين فيه مع الحدود نظام الرور» ويعين أسواق 
التجارة جاء فيه : 

«الحد الجنويى الذى أقيم عام ثمانية فى عهد جلالة ملك الجنوب 
والشمال خع كاورع (سنوسرت الثالث) الموهوب الحياة آبدا وأزلاً» لمنع 
أى زنجی أن يعبره بحرا أو برا بسفينة أو فى جماعات من الزنوج» وذلك 
فيما عدا زنجیا يأتى للتجارة فى ایقن» أو سفارةو فيؤدى له كل شىء 
طيب» وذلك بدون السماح لسفينة للزنوج بتجاوز «حح» هابطة التیار» 
إلى ON‏ 

وكذلك حظيت مصر على جبهتها الشرقية با عرف منذ الدولة 
الوسطى بحائط الحاكم e‏ حيث قامت القلاع واحصون» ومواقع الحراسة 
التى يقوم عليها الجنود المنوبون الذين لا کنون لدخحیل من تجاوزها أو 
عبورها إلا أن يؤذن له» ويمنح جوازا بذلك» وذلك فى أقدم ما عرف من 
جوازات السفر فى التاريخ » وفى قصة «سنوهة» التى انحدرت إلينا من 
ذلك العصر أنه حرج من مصر هاربًا من فتنة ظن أنها واقعة بها لا محالة» 
وأنه إن أقام غير ناج منهاء فولى وجهه- فى طريقه إلى سوریا - شطر 
الشرق عند البحيرات المرة» فلما انتهى عندها هناك إلى «حائط الحاكم» 
الذى شید لرد البدو. كان عليه أن ينحنى بين الشجيرات من حول القلاع 
أن تناله عيون الرقباء من صياصيهم . كذلك روى أنه لما عفا الملك عنه 
وآن له أن يرجع إلى الوطن» أقبل على مصر شیخا طاعنا فى السن» 


Breasted, op. cit. § 653 (0) 


\A 


حیث آقام عند تخومها الشرقية على طریق حور منتظراً ‏ ولم یدخل - 
حتی آرسل قائد الحدود إلى اللك بمقدمهء وعاد الرسول بالاذن للأمير 
العائد بالدخول. 


ومهما يكن من شىء» فلقد کشفت الاحافیر على کل حال فى مصر 
والشام» وتحدثت الأخبار یومثذ کذلك» be‏ يشهد لصر با كان لها فى 
تلك الربوع من النفوذ السياسى والمنزل التجاری جميعاء فقد عثر من 
عهد الأسرة الثانية عشرة» تحت معبد لها فى الطودء بصعيد مصر ‏ فضلاً 
عن تمائم من لا زوردء وأختام اسطوانية بابلية على ودائع من حلى 
الذهب والفضة وسبائك منهما فى أربعة من صناديق البرونزء عليها 
اسم (امنمحات الثانى)» وکلها بحكم طرزها الويجية والبابلية إنما تنطق 
عما كان pal‏ من علائق» قد تكون امتدادا لنفوذها على تلك البقاع . 
كذلك عثر على طائفة من آثار تحمل أسماء ملوك الدولة الوسطى وأفراد 
أسرهم فى جبيل» وبيروت» وأوجاريت» (رأس شمرا لآن) على 
الساحل الفينيقى» وفى قطنة شمالى سورياء كماعشر فى مجدو 
الفلسطينية على قاعدة لتمثال جحوتى حتب بن كاى» وسات خبركاء 
حاكم إقليم الأرنبة» والكاهن الأكبر لمعبودها جحوتى فى الأشمونين» 
ولا شك فى أن JA VEZ‏ ذلك الرجل فى سوريا وفلسطين ‏ وهذه منزلته ‏ 
إغا يدل على علائق متينة بين مصر وآسياء وغير بعيد أن يكون وأقران له 
قائمين بأعمال دبلوماسية هناك أو مندوبين فى مواقع pal‏ فيها مصالح 
تجارية کبری(۲) ومع ذلك فلدینا من آخبار ذلك العصر- عصر الدولة 
(۱) ايتين دریوتون وجاك فاندبيه (تعريب عباس بیومی) : مصر ص ۰۲۸4 ۲۸۵. 


Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (؟)‎ 
(3rd cdition, Princeton 1969) p. 228 


الو سطی ۔ شواهد تحدث عن موظف مصری كان مقيما فى مجدو» وکان 
یجلب العجول منها ویصدرها إلى مصر OY‏ 

ولم تكن الوفود من مصر وإليها لتنقطم عنها طوال تاریخها القدے › 
حتی عمت آخبارها وتفشت لغتها فى آنحاء البلاد من غرب آسياء وفی 
قصة سنوهت وما كان من فراره من مصر أنه لجأ إلى بعض مدائن سوریا 
حیث کتب إليه آمیرها يدعوه إلى الاقامة عنده. حیث الأمن والدعة» 
وحیث يسمع لسان مصر . 

وکان صوت مصر وصیتها يومئذ ‏ بحکم ما قدمنا - قویا فى الاسماع 
مهيبا فى اللفوس حيث تولی SAI‏ فیها ملوك حرصوا على توفیر 
الکفاية والعدل فى البلاد. وقد سبق عصر هؤلاء اللوك عصر نادی 
الناس فيه بالعدل والحق والساواة وعبروا عما فى آعماقهم من مشاعر 
الشوق إلى العدل» فلما جاءوا إلى العرش» آخذوا آنفسهم بتحقیق 
الرفاهية وإرساء العدل للأرباب والناس . 

ومن الحقق أن مصر كانت تصدر مع ماکانت تصدر من عروض 
التجارة إلى تلك الربوع؛ ما اهتدت إليه من العلم والفکر والأخلاق» 
وأنها مهدت هناك بتعاليمها لتعالیم من ظهر من الأنبياء والرسلین 
وأقامت أساسا من الفکر والضمیر الحى الذی أرهص لابشروابه وهيأ 
لاستقبال ما نزل عليهم من العقائد والرسالات. 

وکانت الأسرة الثانية عشرة یومتذ قد بلغت من القوة والیقظة ومن 


Montet, L'Egypte et la Bible. (Neuchatel 1959). p. 19 (4) 
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موغلاً إلى حيث يستطيع من أقاليم الصعيد» وکان منظر القوافل من 
البدو ما راق لشریف من بنی حسن» وراق لفنانه الذى آعد له قبره فصور 
قافلة منها فيهء إذ نشهد فى قبر انوم حتپ» منظرا ( فى شکل COV‏ 
لقافلة أو قببلة من سبعة وثلائين نفساء من رجل وامرأة وغلام» آقبلوا 
بقيادة زعيمهم» أو شيخهم إبشاء (أو آبشای كذكره فى التوراة)» يبيعون 
الكحل ويحملون القسی والسهام» ويروجون لذلك با يعزفون من نغم 
على الطنبور» وذلك با عليهم من مآزر مبرقشة» وی کثيفة تملا 
العوارض وشعر على الرءوس طویل. 

ولم يكن آبیشای رأس تلك القبيلة السامپة» أو حاكم البلد الأجنبى 
كما وصفته النصوص المصرية» ليدخل مصر فيجوس خلال الديار بغير 
إذن اللك ولا إذن السلطات المصرية كما يقال» فلقد رصد الفراعنة 
على التخوم من شرقى مصر . كما قدمنا ‏ قلاعا عليها الرماة من العسکر » 
يرقبون السفرء داخلين خارجين . ولم يكن لغريب أن يدخل إلا أن يقف 
عند ثاروء حيث القنطرة الآن فلا يواصل المسير حتى تعرف هویته» 
وتتكشف نیته» ویتضح مبتغاه» وقد رويئا عن سنوهة أنه فى فراره من 
مصر. قد حرص على التخفى بين الشجيرات» حتى لا يراه الرقباء» من 
فوق القلاع وأنه فى أوبته إلى الوطن شيخا طاعنا فى السن قد توقف 
عند ثارو وهو الأمير المصرى المعروف حتى جاءه إذن الملك بالدخول. 

وفى هذه البرهة من حول القرث العشرين» من قبل مولد المسيح على 
عهد هذه الأسرة المألكة المصرية ‏ على المشهور ‏ أقبل إبراهيم أبو الأنبياء 
عليهم السلام. وأكبر الظن أن إيراهيم قد هبط مصر مع إحدى قوافل 
البدوء تلك التى كانت تقبل بائعة لها وبائعة منها كما رأينافى قافلة 


۳۳ 


آبیشای» وقد كان حلول إبراهيم بمصر كما روی الاصحاح الثانى عشر 
من سفر التكوين فرارا من قحط وجوع لم يكن إلى احتمالهما بفلسطين 
من سبیل : #وحدث جوع فى الأرض فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب 
هناك لأن الجوع فى الأرض كان شدیدا»» ومن المحقق أنه ما أقبل على 
مصر وقد تسامع الناس فى بلاده با كان فى مصر يومئل من الرخاء ورغد 
العيش ولين القام» وما كان يسودها من الأمن والدعة والسلام» ومهما 
يكن من تقدير المؤرخين والكتاب فى تاريخ هبوطه واختلافهم فيه» فان 
الأحوال الواتية التى كانت خليقة أن تجذبه إليها وتغريه بالإقبال عليها 
والإقامة فيهاء LY]‏ تهيأت واستقرت على عهد ملوك الأسرة الشانية 
عشرة» ولم تتهيأ قبلها ولا استمرت طويلاً بعدهاء كما نوشك أن نفصل 
بعد قليل . وظاهر من رواية التوراة VAM Sc‏ وما أيدهما من حديث 
رسول الله Gb‏ عن أبى هريرة» أن إبراهيم فا دخل مصر جهرة ولم 
يدخلها تسللاًء وأنه لم یدخل فى عهد من عهود الفوضى والاضطراب 
واحروب الداخلية التى سبقت الأسرة الثانية عشرة» أو لحقت بها أيام 
الهکسوس بل أقبل ‏ وهو يعلم على دولة مستقرة منظمة» سوف يسأل 
عند الحدود فيها عن هويته وهوية من معه من رجال ونساء» فكان منه ما 
كان من حديثه إلى امرأته سارة فيما اتصلت روايته فى الإصحاح الثانى 
عشر من سفر التكوين. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراى 
امرأته: إنى علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا رآك المصريون أنهم 
)1( المشنا القديمة آهم الراجع الإسرائيلية بعد التوراة» فالقرا» هو ما يحفظ بالقراءة فى 

الكتب» وهو نصوص التوراة المعتمدة» والشنا هو ما یحفظ بالذكر والاستظهارء ومنه 


التلمود على نشأته الأولی . انظر: عباس محمود العقاد: أبو الانبیاء. 


۳۳ 


يقولون هذه امرأته فیقتلوننی ويستبقونك . قولی إنك آختی لیکون لى 
خير بسبيك وتحيا نفسی من أجلك . 1 ۱۳۰۱۰ ] 

ویستخلص كذلك من حادیث الشنا فیما كان من دخول إبراهيم 
مصر مع سارت آن التخوم الصرية قد كان علیها من عمال الکوس من 
يسأل ويستقصى الست فنا يحملون فى أمتعتهم من عروض؛ اذ روت 
أن إبراهيم حاف على فرعون وقومه الفتئة من جمال سارة فحملها فى 
تابوت وهم يعبرون تخوم الديار» وسأله عمال الکوس عما فى التابوت 
فأنباهم أنه شعير» قالوا بل نأخذ الکوس على قمح» قال خذوا ما 
تشاءون» فعادوا یطلبون الضريبة على بهار» فأجابهم إلى ما طلبوه» 
فارتابوا فیما يخفيه» وأمروه أن يؤدى الضريبة على وسق التابوت Gas‏ 
فقبل» فأعطاهم سؤلهم» فحيرهم قبوله كل ما يسومونه أن يبذله 
وخامرهم شك عظيم» ففتحوا التابوت عنوة فإذا بالنور يفيض من وجه 
سارة حتى يعم الديار ويعشى عين فرعون . 

على أن إبراهيم لم تكن به من حاجة إلى ا لخوف على حياته من آهل 
مصر ولا من ملكها على امرأته أن تغصب منه» ويقتل من أجلهاء ولعل 
الذى راود صدره من خوف لم يجاوز الوهم كما ساور يعقوب الوهم من 
حسد بنيه الأحد عشر إن دخلوا من باب واحد ولم یدخلوا من أبواب 
متفرقة ۲۲ ولعل إبراهيم عليه السلام Li]‏ صدر عن استشعار ما عهد من 


)1( لوقا يا ہنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنکم من الله 
من شىء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل التوکلون . ولا دخلوا من حيث 
أمرهم أبوهم ما كان يخنى عنهم من الله من شىء إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها. وإنه 
لذو علم لا علمناه ولكن أكثر التاس لا یعلمون» [یوسف 1۷ -1۸] 


۳ 


غصب النساء والاحتیال على اقتناصهن من آزواجهن فى بلاده التی أقبل 
منهاء بل من بوائق أسوأ وأعظم نکر بلا بعضها فى سدوم ابن آخیه لوط 
من قومه » فحقت علیهم كلمة العذاب» وأخبر الله بها إبراهيم . 

D‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ او اسلاما قال سلام فما 
بث أن جاء بعجل حديذ 69 قلما رخ أيديهم لا تصل إل ليه نكرهم 


of -o ge‏ وم 


وآوجس منهم tae‏ فلا لا نف آرسلنا إلى رم لوط ي 

]۷۰۰ ۱٩ : [هود‎ 

بوائق بلغ من شیوعها أن تواترت إلى کاتب التوراة لاحقة بالأنبیاء 
والمرسلين» وهونت عليه نسبة الزنی والغصب الیهم. فذکر أن لوط 
سكر وزنی بابتنيه فحملتا منه (تکوین ۱٩‏ : ۰6۳۸-۳۰ وأن داود رأى 
من سطح بت امرأ أوريا تستحم «فأرسل داود ery‏ وأخذها فدخلت 
7 ليه واضطجع معهاء ؛ ثم كتب باود مكتويًا إلى يوآب وأرسله بيد ورا 
رکب فى الوب يقول جرا أوريا فى الحرب الشديدة وارجعوا من 
ورائه فيضرب ويموت». [صموئیل الثانى ۱۱: ]١1-7‏ 

على أن ملك مصر - على كل حال ما إن عرف مكان سارة من إبراهيم 
حتى تذم ۔ بحكم ما كان يسود مجتمعه من مكارم الأخلاق غا آوشك أن 
يقع فيه من اتخاذ زوجة غيره زوجة cal‏ واستنكر ما ألقى إليه إبراهيم» أو 
نقل عنه من حبر مكذوب» وما كان من زعمه آنها أخته» فتقول التورأة. 

«فحدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة حسئة جذاء 
ورآها رؤساء فرعون» ومدحوهالدى فرعون» فأخذت المرأة إلى بيت 


Yo 


فرعون فصنع إلى إبراهيم Do‏ بسببهاء وصار له غنم وبقر وحمیر وعبید 
وإماء وأتن وجمال» [تکوین ۱۲ : ۱۷۰۱۶] 

ونرید قبل الضی فى هذا الحديث أن نستطرد قليلاً فیما ذکرت التوراة 
من جمال نالها إبراهيم فى مصر مصححین » ذلك أن کاتب التوراة-فی 
معرض التعبیر عما لقی إبراهيم من کرم فرعون» LE]‏ كان یعدد على 
آسلوبه وبیکته ما عسی أن یتلقی-فی مفهومه-من ملك مصر. فذکر 
الغنم والبقر» والحمير» والعبيد» والاماء والاتن» ثم أضاف إليها 
الجمال» وان ظلت الابل غريبة لا يعرفها المصريون يومئذ على التحقیق» 
بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر يومئذ من قبائل البدو 
الساميين» فلقد أقبلت قبيلة ابیشای. أو قافلته تسوق الحمر لا الجمال 
كما لم ترد فيما نقش على صخور سيناء على امتداد عصور مصر 
الفرعونية صور للجمال» وذلك فضلا عما قطع به سفر الخروج من عودة 
موسى وأسرته من مدين إلى مصر على الحمير «فأخذ موسى امرأته وبنيه 
وأركبهم الحمير ورجع إلى أرض مصر؟ [5 : ۲۰]. 

ونعود إلى رواية التوراة التى تتصل فتقول : 

«فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراى امرأة 
إبرام» فدعا فرعون إبرام وقال: ما هذا الذى صنعت بى؟ لماذا لم تخبرنی 
آنها امرأتك؟» ناذا قلت هی أختى حتى آخذتها لتكون زوجتى؟» والآن 
هو ذا امرأتك. خذهاء واذهب» فوصى عليه فرعون رجالاً فشيعوه 
وامرأته وکل ما كان له». [تكوين ۱۲: ۲۰-۱۲] 

وقد وافق حديث الرسول عن أبى هريرة رضى الله عنه خبر الخليل فى 
التوراة قال عليه الصلاة والسلام : 

«لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا ثلاث کذبات, اثنتين 


۳۹ 


فى ذات الله فى قوله نی سقيم» وقوله بل فعله کبیرهم هذا» وواحدة فى 
شأن سارق فإنه قدم آرض جبار» ومعه سارة وکانت أحسن الناس فقال 
لها : إن هذا الجبار إن یعلم آنك امرأتى یغلینی عليك» فان سألك فأجيبيه 
آنك آختی» فإنك أختى فى الإسلام» فانی لا أعلم فى الأرض مسلما 
غيرى وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض fal‏ الجبار فأتاهء فقال له: 
لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك» فأرسل إليها فأتى 
oly‏ فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يتمالك 
أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال ادعی الله أن یطلق 
يدى ولا أضرك ففعلت» فعاد فقبضت آشد من القبضة الأولى » فقال لها 
مثل ذلك ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» فقال ادعى 
الله أن يطلق يدى فلك عهد الله ألا أضركء ففعلت وأطلقت Leag cody‏ 
الذى جاء بهاء فقال له : إنك إغا أتيتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان 
عليه السلام . t.‏ قال مهيم قالت خيراً كف الله يد الفاجر» وأخدم 
خادما . قال أبو هريرة فتلك أمكم یابنی ماء السماء». 

الم یکذب elal‏ يم النبی عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث tobis‏ ومع 
ذلك a‏ حرص مفس والإسلام على نفى الكذب عن ناه “parity‏ 
عن الوقوع فيه» وقالوا: إن الکذب حرام إلا إذا عرضء ومن أمثلة 
العرب قولهم : إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب» ولذلك فقد ذكر 
الفسرون أن الذى قال راهم فيما ورد بسورة الصافات ی سیم ا 
هو معراض من الکلام» أى سأسقم أ و أنه من الوت فى عنقه سقّيم» أو 
أراد إنى سقيم النفس لکف 96S‏ 
)1( تفسير النسفى VARY‏ 


۳۷ 


وأما الثانية : فقد وقعت فيما کان منه بأصنامهم؛ > وتالله لأكيدن 
آصتامکم بعد آن توا مذبرین ED‏ فقجعلهم جذاذا Y‏ كبيرا لهم 
ad‏ ره برجعون 5ع فلا من فعل هذا لت من الظَالمين E‏ 
الوا سمعا فتییذکرهم يقال له إنراهيم © فا قاتا به على أعين 
الاس لَعلهم یشهدون GD‏ فالوا أأنت فعلت هذا بالهتا يا إبراهيم 
چم قال بل aed‏ کبیرهم هذا ga gL‏ إن كَانُوا ينطقون 4 

] ٦٣ - ۰۷ الأنبياء:‎ [ 


قل ذكر النسفى فى تشر : إن إبرا هيم Ul‏ نسب الفعل إلى کبیرهم 
وقصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضى» تبکیتا لهم وإلزاما 
للحجة عليهم» وقال أ بوالسعود مشيرا إلى الذى لم يكسره: «سلك 
عليه السلام مسلكًا تعريضيًا يؤديه إلى مقصده الذى هو إلزامهم الحجة 
على ألطف وجه وأحسنه يحملهم على التأمل فى شأن آلهتهم مع ما فيه 
من التوقى من الكذب» حيث أبرزه فى ذلك العرض فعلاً بجعل الفأس 
فى عنقهء وقد قصد إسناده إليه بطريق التسبيب» حيث كانت تلك 
الأصنام غاظته عليه السلام» حين آبصرها مصطفة مرتبة للعبادةء من 
دون الله سبحانه» وكأن غيظ كبيرها آکبر وأشد حسب زيادة تعظيمهم 
له » فأسند الفعل إليه باعتبار أنه الحاصل cade‏ وهو على كل حالء Le}‏ 
قصد بقالته تلك إلى تبكيتهم با يعبدون من صنم لا يسمع ولا یقول» 
وأما البيضاوى فقد ذكر أنه LY‏ «أسند الفعل إليه تجوز لأن غيظه لما رأى 
من زيادة تعظيمهم له» تسبب لباشرته إياه» وتقریرا لنفسه مع الاستهزاء 
والتبکیت على أسلوب تعريضى» كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما 
كتبته بخط رشيق: أأنت كتبت هذا؟ فقلت بل کتبته أنت؟ . 


YA 


وبعد» فما بال إبراهيم فى الثالثة يزعم للمصریین أن سارة أخته» وما 
بال الفسرین عن هذه یسکتون؟ ! آتراه اضطر هذه الرة إلى الکذب والین 
فلا منتدح» ولا محیص إلى التعريض؟ ! 

لعل دراسة الحضارة المصرية ولغتها أن تقدم إلينا فى قصة إبراهيم 
سبيلاً إلى إعفائه ما قيل إنه وقع cad‏ وأن تسهم مع المفسرين فيما آرادوا 
لوبراهيم من تنزيه عن الكذب الذى قيل إنه اضطر إليه فمال عنه إلى 
التعريض . 

فغير بعيد أن كان إبراهيم عليه السلام» يعرف اللغة المصرية القديمة 
ويعبر بلسانهاء أو أنه على الأقل» بل لا أكاد أشك» قد كان يعرف منها 
بحكم انتشارها فى بلاده كما قدمنا طائفة من عبارات وألفاظ تعينه على 
شتونه فى مصر حين أقبل عليها. لذلك فلم يكذب إبراهيم» ولم يخرج 
على مألوف المصريين فيما کانوا به يتتحدثون» فلقد كانوا يطلقون على 
الزوجة فى لغتهم ‏ فضلاً عن لفظ المرأة «حمة» dandy‏ حمة)» gl)‏ هيمه 
وسهيمة فى اللهجة القبطية) لفظ الأخت «سونة»(۲۱ وكان ذلك نوعا 
من التعبير عن الحبة والاعزاز» وما ندرى لعل إبراهيم حين أقبل على 
مصر فلقى الناس من آل فرعون وملئه قد آثر التورية والتعريض فوصف 
زوجته سارة» وتحدث عنها على مألوفهم بأنها «سونة». بمعنى الزوجة 
ومعنى الأخت جميعاء حيث أوقع» أو وقع فى روع المصريين بلكنته 
الأجنبية» وما عسى أن رأوا من معاملته لسارة أنه U‏ قصد إلى المعنى 
الأصيل للفظ الأخت لا إلى المعنى المجازى له» ولعله قال لسارة فيما 
روى عن رسول الله مه : 


(۱) من أصول اللفظ العربى 2صنو» ولاتن» وتجانسه. 
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إن هذا الجبار إن پعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك» فإن سألك فأجيبيه 


أنك لى «سونة» أو (سونتی. 


عدل المصريين وتقديس الحرمات: 


وظاهر من سياق الرواية أن إبراهيم لم يكن مضطرا لو عرف 
المصريين بحق إلى الخوف على امرأته ونفسه من بطش الملك» فلقد كان 
الملك كما فعل من بعد» خليقًا أن يحترم حرمة الزوجة ويحفظها لو كان 
أخبر پذلك من قبل» فلقد كان المصريون يقدرون الحرمات ويقدسونها 
ويرعونها أشد الرعاية» ویبجلونها أعظم تبجیل» فلم يكد فرعون يتبين 
مكان سارة من إبراهيم» حتى ردها إليه معتذرا عما أوشك أن يفرط عن 
غير علم منه محتجا على ما أبلغ إليه من خبر مکذوب أو مدخول» 
متفضلاً ما أهدى إليها من جارية» هی هاجرء أو هاقر» إن شئنا أن ننطق 
باسمها المصرى بغير تصحيف ولا تحريف» وقد كان فراعين مصر من 
ذلك العصر يحيون فى ظل مبادئ من الحق والعدل فرضها المجتمع 
المصرى يومئذ للناس وعلی الناس آجمعین» وحرصوا علي أن يتمتع بها 
الصغير مقاما والكبير منصبًاء فلا فضل لشريف على غيره لشرفه ولا 
لغنى على فقير لغناه. بل لا فضل لحاكم على محكوم بحق ادعاه» 
ولعلهم Le‏ اتخدوا لأنفسهم من أسماء وألقاب» Le]‏ كانوا يعلنون للناس 
ويلزمون أنفسهم با دلت عليه ألقابهم تلك من المعانى والمثل العلياء فقد 
اتخذ امنمحات الأول لقب وحم مسوت» أى المولد المتكرر أو النهضة» 
كأنما كان يدل على ما فى ضميره من حرص على أن بعهده» LE]‏ يستأنف 
عهدا جدیدا يعيد به إلى مصر مجدها الفدیم . وحرص أخلافه على أن 


۳۰ 


تشمل آلقابهم التی یتخذون معنی العدل والحق» والساواة والقانون 
والنظام» ومی المعانى التی پشتمل عليها كلها لفظ «ماعت» المصرى» 
فاتخذ آمنمحات الثانی لقبا یعنی السعید بالعدل «حکن م ماعت» وعادل 
الصوت «ماع خرو» وتسمی سنوسرت الشانی مظهر العدل اسخع 
ماعت»» وأمنمسحات | لثالث العدل لرع انی ماعت oly‏ وأمنمحات 
الرایع عادل الصوت رع «ماع حرو رع» وفیما بلغنا من آثارهم الادبية 
شواهد متعة» ومثل رائعة Le‏ استطاع هولاء القوم إرساءه من قواعد الحق 
والعدل والساوات وما آقاموا من معانی الخير والبر والاحسان» فقد 
ذاعت آیام تلك الدولة قصة نعرفها الیوم يعنوان» «قصة الفلاح الفصیح» 
وهو الذى تعرض لظلم حاکم الاقالیم وعسفه بغصبه حمیرا له» ولکن 
بطل القصة آبی ورفض الاستسلام» فطفق يشكو ویجاأر بالدعاء حتی 
بلغت شکواه مسامع الملك نب کاورع» فأنصفه وأكرمه» وقد استهدفت 
القصة فیما استهدفت الاعلاء من كلمة الحق والعدل» وماينبغى أن 
یکون عليه من السيادة والقوة التی تشمل صاحب السلطان الذی لا 
یتسلط على الناس» كما تشمل العاطل من السلطان الذی لا یتسلط على 
أحد من الناس» بحیث یکون الناس جمیعا سواسية آمام القانون وقد 
قدمت هذه القصة فى ختامها دليلاً على رعاية العدل والانتصاف من 
الظالم للمظلوم» ودلت على مجتمع يستطيع فيه القروی السکین الدفاع 
عن حقه أو هذا واجبه وما تدعو له القصة.ء والثابرة علیه» والامحاح فى 
طلب الإنصاف من ظاله» مبينة عن شجاعة فى الطلب وجرأة فى 
مخاطبة الحاكم» بل تعنيفه بدون خوف أو وجل من آذاه» وذلك فضلاً 
عما اشتملت عليه من نقد لاذع ونبش لا فى المجتمع من علل وعیوب؛ 
فلقد خرج الفلاح عن أمر الطالبة بحميره» إلى الحديث عن جشع DUS‏ 


۳۱ 


الوظفین وانحراف القفضاة» وفساد الذم وتستر الحاكم علیهم واشترا؟ 

معهم فیماینهبون فکأن القصة تعلیم للناس حقوقهم فى العد 

والمساواة» وفی حرية الکلمة والتعبیر» وواجب الشجاعة فى إبلاغها 

وفضلاً عن ذلك فقد شاء الکاتب على لسان القروی OF‏ یبسط للناس 
مکارم SAEY‏ وفضل الحياة الصالحة النقية» وما شاع فى عصره من 
زهد فى الدنيا وزخرفهاء فإن الآخرة خير وأبقى» وماذا عسى أن يجنو 
الحاكم أو غيره من المال على سوء GUA‏ وفساد الضمير وأكل السحت 
وقول الزور» ومن ورائه حساب يننظره يوم تجزی كل نفس ما عملت» 
وحسبه إبريق من جعة ورغفان BE‏ وذلك لأن العدل باق خالد» وهو 
ينزل مع من يقيمه كما قال» وكما قبل من قبل للملك (مريكارع) وهو 
بعد أمير oly‏ فضيلة من يؤثر العدل والحق أحب (عند الرب) من الشور 
الذى يقدم فربانا» وهو المثل الذى انتقل إلى العهد القدیم فى أمثال 
سلیمان (۰)۳:۲۱ افعل العدل والحق أفضل عن الرب من الذبیحة» 
كذلك فلم يعمد ملوك هذه الأسرة إلى إيثار أنفسهم بالأضرحة الفخمة 
والأهرام الضخمة؛ بل آثروا إنشاءها من اللبن» وتوجيه جهودهم إلى 
رفاهية الشعب وسعادة الرعية» ولئن كانوا قد نشأوا من طیبة» ووجهوا 
بحكم تلك النشأة بعض عنايتهم إليهاء فلقد نقلوا عاصمة ملكم إلى 
مدخل الفيوم فى مكان يقال له اليوم «اللشت» غير بعيد من واسط 
الأرض مف . هناك أقاموا فى تلك البقعة الشاسعة الخصيبة من أرض 
بصر من مشروعات الرى CAL SE‏ ماغمر خیره البلاد والعياد» حيث 
أنشأوا عند مدخل ذلك المتخفض سدا هائلاً» خلقوا به خزانًا send‏ 
يدخرون فيه موارد الفيض التى تتحدر على مصر أمواههاء فما تلبث أن 
تنضب وتزول فى البحر هباء» فكانوا أن أضافوا إلى حقول مصر slaj‏ 


۳۲ 


سبعة وعشرین ألف فدان من آرض تزرع عند الفیوم» كانت من غير شك 
مصدرا من مصادر الرفاهية فى بلد تعتمد رفاهیته على الزراعة والری» 
ولقد كان ادخار ماء النيل والحكمة فى الافادة منه بالفسط UJ‏ يقتضيان 
علمًا Lely‏ بمواقيت فیضه ومناسیب دفقه» وکان فراعین هذه الأسرة 
مقسطین حکماء اتبعوا فى ذلك سبیل الحكمة والتدبير» فکان لهم فى 
أقصى الجنوب عند الشلال الثانی رجال يرقبون المناسيب على الصخور» 
فإذا ما أبلغ ولى الأمر با يرون من «نيل صغير» أى منخفض . أو «مبكر» 
أو مستأخراء اتخذ ما يضمن النتاج الأكبر والمحصول «PIN‏ وتجنيب 
البلاد ما عسى أن تتعرض له من أخطار» وكذلك فقد استغل ملوك هذه 
الأسرة مناجم سیناء استغلالاً Cb‏ > ثم آولوا بعد ذلك التجارة الخارجية 
جهد استطاعتهم» من الوشائج التينة والأمن والسلام» حيث تمتعت 
مصر یومئذ۔ كما قدمنا- بنفوذ سیاسی ومرکز تجارى» وسلطان ثقافی 
متين فى غرب آسیا بنوع خاص» فلا جرم يفخر آمنمحات الأول بأن لا 
جائع فى عهده. ولا جرم تكون مصر قبلة لطلاب الرزق والعلم» حيث 
تقدم لهم ما یشاء‌ون من غذاء البدن والروح جميعا. 

ولم يصل هذا الشعب إلى ما وصل إليه من ذلك» إلا بعد کفاح 
اجتماعی طويل امتد من تاريخ مصر أحقابًا واستغرق أجيالاً» إذ انبعث 
فيها منذ الدولة القديمة أواخر الأسرة الرابعة فى القرن السابع والعشرين 
من قبل مولد المسيح» حتى مطالع الدولة الوسطى فى القرن العشرين» 
صراع ركب السياسة وركبته السياسة» فأديل فيه من حكومة إلى 
حکومة» ومن دين إلى دين. ثم عج عجاجه واصلخم عبابه بسقوط 
الدولة القديمة فى أعقاب الأسرة السادسة» بالعنف. والهدم» وسفك 
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الدماءوانهيار الأمن والنظام» وذلك فى آول ورة اجتماعية عرفها 
التاریخ . 

كان اللك فى عیون الصریین الأقدمين منذ مطلع الصبح من 
تاريخهم » LY]‏ یحکم البلاد باسم إلههم «حور» ولقد بدا سلطان الملكية 
وسطوتها منذ مشرق الدولة القديمة» فيما أنشأ اللوك لانفسهم من أبنية 
JLLS‏ اتخذوها قبور) وأضرحة تستقر فیها جسومهم بعد الوت» وفیما 
جندوا وحبسوا لتلك المنشآت الباذخة من آموال وعمال وکهان ولنا فيما 
نشهد من آهرام زوسر» وسنفروء وخوفو»ء وخعفرع. دلیل ناطق 
وبرهان مبین . ثم كان أن طفق سلطان املوك العارم» ینحسر عن التفوس 
وبأسهم یتقلص فى العيون» واهتزت هيبة الملكية آواخر الاسرة الرابعة 
بالقياس إلى آوائلها منذ طفق کهان الشمس یبشرون بدينهم» ویدعون 
لدولتهم التى یقبض زمامها - فیما رووا-ملوك زعموا آنهم یولدون لاله 
الشمس من امرأة من الشعب يقال لها: «ردجدت» . 

ثم كان خليقًا بملوك الأسرة الخامسة أن یسیروا فى الناس سيرة تتفق 
وما كسبوا من تأییدهم فى الوصول إلى الملك» فبذلوا الأموال والمناصب 
عن سخاءلأهل الطبقة العليا فضلا عن كهان الشمس ‏ حرصا على 
استبقاء ولائهم وتأییدهم؛ بل زادوا ففتحوا لهم سبيل المصاهرة» 
یزوجونهم ویتزوجون منهم» ففتحوا للناس بذلك سبیل الم حساس 
بكيانهم» وسبیل الاهان بالساواق ولم يكن قليلاً ولا هینا یومشذ أن 
یعتذر ملك لرجل من رجاله فلا پتحرح «نفراير کارع»-وقد آصابت 
عصاه ساق gy)‏ ورا -من أن یعتذر له» ویعلن أن (رع ور» أحب الناس 
إليه وآثرهم عنده» بل لم یکتف بذلك فآذن للرجل بتسجیل تلك الواقعة 


۳ 


وذلك الاعتذار فى قبره لتق رأها الأجيال من بعدهماء ولنقرآها ثم نوردها 
فى هذا الكتاب» كما وردت وترد فى کتب أخرى بعد نيف وأريعين قرتا 
من الزمان . 


ولئن ظل اللوك من حلاف الاسرة الرابعة ینششون الاهرام قبورا 
وأضرحة لهم فلقد بدا واضحا صغر حجمها وضعف بنائهاء وتواضع 
مظهرها بالقیاس إلى آهرام أسلافهم» ولا شك أن ذلك LE]‏ یترجم عن 
قلة فى الوارد وانحسار فى النفوذ» وانصراف الناس إن لم يكن کفرهم 
بحق اللك فى استنزاف آموال البلاد من أجل ضریح لهذا الواحد الفرد 
دون سواه» حيث طفقت آفکار الناس تتحول عن الادية وسيلة إلى 
السعادة فى الدار الآخرة وزادًا لهاء إلى أفكار أخرى تو تؤمن بالتقوی 
وصالح الأعمال» ولم يعد مصير الإله «آوسیر» رب الموتى ‏ حقًا للملك 
وحده» بل شاركه فى ذلك الأشراف آولاً» ثم لم يلبث العامة أن دخلوا 
معهم وشاركوهم ذلك المصير. 

ولم يكن «بيبى» الثانى آخر ملوك الأسرة السادسة بالرجل القوى 
الحازم» الذى یقبض زمام الأمورء ولا كان باللك الذى يرعى القدوة» 
أو یقی سيرتهء ویحفظ للعرش بسلوكه هيبته . كان فى Lele als‏ 
EL‏ ثم كان لشیخوختهذ بلغ المائة ‏ الأثر ا حاسم فى انقضاض 
صرح الدولة» وانحسار سلطانهاء حيث اضطرب الأمن» وانهار-بشیوع 
الحقد بين الناس-السلام واضطرمت فى البلاد ثورة فكرية اجتماعية لم 


Poesner; G., Le Conte de Neferkare et du General Siséné; dans Revue d’Egyp- (1) 
tologie 11 (1957) pp. 119 ff. 


۳۵ 


تعرفها منذ اتحادها على يد انعرمر» فترعزعت عقائد» واهتزت مثل وفیم 
قدسها الصریون من قبل» فانهارت فى عیونهم قيمة القصور المنيفة 
والمقابر الضخام» وتغلغل فى بعض النفوس الإلحاد »+ ودیست الوثائق 
والأحكام» فكان أن انطلقت الألسنة المعقولة ونطقت الأفواه المكمومة» 
وذلك فيما صور لنا حكيم ذلك الزمان اإييوور»؛ إذ اقتحم على الملك 
شیخوخته وسکینته التى أخلد إليها واستنام لها فطفق يصف فى أسلوب 
رائع حزين حال البلاد وما تردت فيه من اضطراب وافلاس » وماحل 
بالناس من محن وخطوب. فذل العزيز وعز الوضيع'» وقد تمثلت 
الثورة فيما وصف اإيوور» بعدوان الناس على الناس وأملاك الناس» 
بل بعدوان من يفترض فيهم صون الأمن على الأمن» وبسوء استخدام 
المسلحين لأسلحتهم» وإضراب العاملين عن العمل » وبالعداءللأغنياء 
والشمانة فيهم با أصابهم من إدبار الزمان» واختلال موازين الشراءحيث 
أثرى الفقير وأملق الغنی » وبتدمير المنشآت وتدهور الاقتصاد والصحة 
العامة» وعجز الناس عن دفن موتاهم فإذا بهم يلقون بهم فى النيل حتى 
صار النیل كما قال مدفئاء بل لقد بلغ البؤس والشقاءبهم Clee‏ حملهم 
على التخلص من الحياة بالانشحار» فذا البلاد من ذلك كله فى حال من 
الركود والانحلال أطمعت فيها البدو؛ فنزحوا إليها زرافات» لا يجدون 
من يردهم ويدافع عن مصر» فانتشروا فى الدلتا وتغلغلوا فيها أفواجا. 
ولذلك فلم يكن إبراهيم عليه السلام ليأتى إلى مصر فى ذلك الزمان» 
فان هذه الأحوال التى نستطيع اتخاذها من قرائن التحديد لعصره ‏ فضلاً 


Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage (Leipzig 19092 (1) 


۳۹ 


عن حساب السنین _لمانعة رجلا مثله أن يهجر جوعا إلى جوع واملاقا إلى 
إملاق» بل يهجر Cal‏ وإملاقًا إلى اضطراب وإملاق وحروب داخلية بين 
الحكام ثم حروب من بعد لرد البلاد إلى الوحدة والنظام . 


فكرمصرى شهده إبراهيم: 

ومهما يكن من شىء فلقد نتج عن تلك الحن التى نزلت بالبلاد كثير 
من التأملات والأفكار» فمن الناس من اهتز يقينه بالدين على عمق يقين 
الناس بالدين» فأنكر الإله واستخف بالآخرة والحساب» ومنهم من قال 
فيما روی عن إيبوور: «لو أنى عرفت أين الإله لقدمت إليه القربان»» أو 
كعازف الچونك الذى حض الناس على الملذات واقتناص المسرات» 
«فإن أحدا من قضى نحبه لم يعد ليحدثنا با وقع له» . 

على أن منهم من لم يرض عما آل إليه حال البلاد ولا هو سكت عما 
نزل بها من الكوارث والمحن» فانطلقت الأفواه والأقلام با أتيح لها من 
التعبير عن الشوق إلى العدل وعودة البلاد إلى النظام والأمن» وذاعت 
فى الناس فضلاً عن تلك الكهانات التى تبشر بالمخلّص المنتظر الذى یلا 
الدنيا عدلا بعد أن ملئت جور . وتسامع الناس بظهور «ابن الإنسان» أو 
«ابن الناس» الذى يقيل الدنيا من عثرتها ويتقذها من محتتهاء فكأن 
الناس Le‏ أشاعوا من ذلك قد وضعوا آسس الحكم وقرروا الشرائط التى 
تسوغ للحاكم حكمه والدستور الذى يقيم عليه ملكه» ثم ما لبشت تلك 
الأفكار أن تبلورت نصوصا مکتوبة فيما صدر من نصائح» جرت على 
لسان «ختی» أحد ملوك إهناسيا من ذلك العصر إلى ابنه !مریکارع» 


۳۷ 


حیث بسط أصول الحكم الصالح وأعباء الحاكم الرشيد» وشرح حق 
الرعية عليه وواجبه نحوها . 

وقد كانت الأفئدة یومتذ قد تحولت إلى معان جديدة» ومبادی جليلة 
فغلبت فيها على المادة الروح» إذ رأت السعادة فى صالح الأعمال» 
وفيما يكتسب المرء من فضائل » فأشادت الأقلام بالنظام والعدالت 
وبشرت بأن الخلود لا تسوغه وجاهة أو ثراء» وإنما سبيله اجتناب الآثام 
وفعل DLAI‏ وهی بهذا قد أرهصت با علم الأنبياء وأعدت الناس 
لما يبعثون به كافة للناس من رسالة ودين» بل نطقت با ثبته الأنبياء بعد 
عصرها بلفظه ومعناه . 

ولا شك أن إبراهيمء قد أفاد ممارأى وسمع؛ حيث طفق يتأمل 
ویسائل نفسه فيما شهد من سيرة الناس » وليتبين الهدى فيما يعبدون من 
مجم وقمر وشمس . 

« وكذلك نري إبراهيم peal Se‏ والأرض ولیکون من 
الموقدين 72 لا جن عليه اليل رآ کوکبا قال هذا ربي PTC‏ قال 
لا أحب الآفلين 0© Cb‏ رأى pad‏ بارغا قال هذا ربي للم أقل قال 
ن لم Set‏ بي لأكُوننَ من الوم الالین 6۳0 فما رأى الشمس 
بارغة قال هذا ريي هذا أكبر CA‏ لت قال يا قوم اي بريء مما 
تش ركون 9 اني وجهت وجهي للدي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما آنا من المشر کین 4 [الأنعام < [V4 — Ye‏ 


Volten, Zwei Altdgyptische Politische Schriften (Kobenhavn 1945). (1) 


۳۸ 


m 


]۷ : كان في يوسف واخوته آیات للسائلین 4 [یوسف‎ al D 

كان دخول يوسف مصر على الشهور آیام احتلال الهکسوس مصر 
وقد کانوا آسيويين سامیین. أو تبينت فیهم العناصر السامية من سوریا 
وفلسطین . دخلوا مصر آواخر الأسرة الرابعة عشرة غزاة فاتحين» یغریهم 
ضعف البلاد السياسى» وتغريهم قوة ثروتها وخصب أرضهاء وتدفعهم 
من مواطنهم فى ذلك العصر ظروف طبيعية صعبة ساد فیها الجفاف 
وصوح الزرع وقلت الوارد وحل القحط الذی بلغ ذروته» ثم امتد حتی 
شمل مصر فى آعقاب مجیء یوسف بسنین . 

ولقد ترك فتح الهکسوس مصر أثرا لا حى فى نفوس المصريين» 
تحدث عنه المؤرخ الصری «مانیتون» فیما روی عنه مؤرخ الیهود یوسف» 
فیقول: «وکان هناك ملك لنا یدعی تیماوس» وقع فى عهده-ولا آدری 
كيف أن غضب dil‏ علینا. فجاء‌علی حين غفلة قوم من أصل وضیع من 
ربوع الشرق» كان فیهم من الجرأة أن حملوا على بلادناء ويسهولة 
أخضعوها بالقوة» ون كان ذلك بغير الالتحام فى معركة معهم. فلما 


۳۹ 


آخذوا حکامنا تحت سلطانهم» عمدوا بعد ذلك فأحرقوا مدننا ونقضوا 
معابد ال لهة» واستخلوا الناس استخلالاً وحشياء إذ قتلوا بعضهم وساقوا 
أيناءهم c‏ وأزواجهم آسری». 

وتحدثت «حاتشبسوت» من بعد انحسار دولتهم» وانقضاء زمانهم 
بنيف وسيعين عاما » تشير إلى ماوقع بمصر بقولها: «لقد أصلحت 
الخراب» وأقمت ما كان ناقصا قبل مجىء الآسيويين إلى هوارة فى 
الأرض الشمالية» وكان بينهم یومتذ من الهمج من وجهوا جهدهم إلى 
تخريب العمائر جهلاً منهم بوجود رع . 

ثم لم تلبث حياة الاستقرار أن هذبت الهكسوس فأخلدوا إلى ما 
وجدوا من المدنية واحضارة المترفة التى أتاحتها الحياة المصرية إذ ذاك 
فاتخد ملوكهم لقاب الملوك المصريين وآلهتهم وأطرافا من حضارتهم 
وتسموا ببعض أسمائهم» واتبعوا فيما بغد نوعا من التعايش السلمى مع 
عواهل مصر وأمرائها الوطنیین فى أقصى الصعيد» ولقد صورت لنا ذلك 
وثيقة بردية تحدثت يومئذ عن ملك طيبة «کاموسی) أنه لما عزم على إجلاء 
الهكسوس واستئناف القتال معهم قال: «وددت لو علمت الفائدة من 
قوتى» وفى احوت وعرة» (هوارة) أمير وفى اللوبة آخر» حيث يقبض 
كل منهما جزء! من مصرء ويشركنى الأرض» إننى لن أتركه. . . انظروا 
إنه يحتل خمونو (الأشمونين)21 فقال بعض جلسائه من الأشراف: 
«أجل» لشن كان الهكسوس قد أدركوا القوصية وأخحرجوا لنا جمیعا 
ألستتهم فمازلنا فلك نصيبنا من مصر هانئين» فالفانتين قوية» والأرض 


Breasted, Ancient Records II § 303 (1) 


ge 


الوسطی معنا حتی القوصية وأحسن حقولها تحرث من آجلنا وثيراننا 
ترعی فى الشمال» والحبوب ترسل خنازیرنا ولن توخذ منا MLS‏ 

ومهما يكن من شىء» فقد اتخذ الهکسوس عاصمة ملکهم فى شرق 
الدلتا فى مدينة حوت وعرة (هوارة)» حيث فتحوا أبواب مصر الشرقية 
لهجرة العناصر السامية والكنعانية من بنى جلدتهم فدخلوها أفواجا لا 
يصدون عنها' 6 وكان منهم من غير شك الرعاة الذين أقبلوا على مصر 
يطلبون المرعى الغزير والحياة السهلة والإقامة الناعمة» ولعل ذلك ماحدا 
بالمؤرخ المصرى «مانيتون» إلى تفسير اسم الهكسوس بملوك الرعاة. 

وفى هذا الزمان الذی أظل مصرء أقبل يوسف عليهاء وكان ملوك 
الهکسوس من غير شاك قد أدخلوا بعض المصريين من أهل الدلتا المحتلة 
فى خدمتهمء وانتحلوا بعض عادات المصريين وبعض أسمائهم» وربا 
دل على ذلك » كما ورد فى التوراة» اسم العزيز الذى اشتری يوسف 
وأدخله فى خدمته «فوطيفارع» وهو اسم مصرى مصبحوف عن «پادی 
پارع» بمعنى عطية رع 6 وكذلك كان فيما روى كتاب التفسیر-اسم امرأة 
العزيز «زلیخا» إذ هو اسم ملحوظ الصلة با عرف من أسماء المصريات 
فى الدولة الوسطى» فقد انحدر إلينا من أسمائهن ما قد يرتد إلى أحدها 
اسم زلیخا؛ وربا صحفت طائفة من كلمات متجانسة آحرفها وإن 
اختلفت أصولها ومصادرها ‏ فى لفظ واحدء ومن ثم فقد يكون اسم 
زليخا مونث «سروخ أو زلوخ» أو مسجزوء «زروخ يب» بمعنى علاج 


H. Stock, Studien Zur Geschichte und Archaeologie der 13 bis 17. Dynastie (1) 
Agyptens unter besonderer Berucksichtigung der Skarabaen dieser Zwischenzeit 
(1942) p. 70 


٤١ 


الفؤاد» أو لعله من «زی رخخو» بمعنى بنت العالم» أو من زى خنتی أو 
زی خرتى أى بنت خنتى وبنت خخرتى OY‏ وكان خنتی و خرتی من آلهة 
المصريين التى قدست خاصة فى الوجه البحری(۰)۲ وفى ذلك ما عسى 
أن يكون من دلائل نشأة امرأة العزيز فى شمال مصر حيث كانت تحت 
فوطيفارع كاهن أون_عين شمس أيام الهكسوس. 

ae otk عد‎ 


ABD‏ كان في يوسف وإخوته آيات للسنلین É S O‏ لیوسف 
وآخوه آحب ای bal‏ ما ونحن عصبة إن أبانا Al‏ ضلال مين E‏ 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه آرضا يخل لكم وجه أبيكم وتکونوا من بعده 
big‏ صالحين » [یوسف : ۷- ]٩‏ 

oly‏ قصة پوسف با قد الذی اعتمل وار فى نفوس إخوته وران 
على قلوبهم U‏ رآوا من حب آبیه إياه وإيثاره علیهم» فاجتمعوا على النيل 
منه وتآمروا على المباعدة بینه وبين eaol‏ أو فلیکن قتله حلا لحب یفتقدونه 
فى آببهم» وضغن استقر فى نفوسهم ثقيلاً لا يكاد يريم » ومع ذلك فقد 
كانت للقتل بشاعة ترهق نفوس الم خوة وتردها عن اقترافه والتورط فيه 
واحتماله» فلينصرفواعن قتل آخیهم. وليؤثروا المباعدة بينه وبين 
أبيه بإلقائه فى البئر حيث يلقى ما قدر عليه من مصيرهء لا يستثنى منه 
الموت. 
Ranke, Op. cit I.S, 292, 293, 317 (1)‏ 


(Y)‏ وقد كان خرتى معبودا حيث قرية آوسیم الیوم وکانت على مشارف gh gh‏ . انظر 
Bonnet, H., Reallexikon der Agyptiachen Religionsgeschichte‏ 


tY 


لقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وه في ULE‏ اجب يأتقطه 
بعض بعض السيّارة إن كنتم فاعلین 4 [ يوسف : 5 

وقد قدر لیوسف أن يدخحل مصر عن هذا الطریق إذ استأذن |خوته 
أباهم يعقوب فى اصطحابه إلى حيث يرتعون ويلعبون زاعمين . 

63 يوسف ون له أتاصحوت‎ de GY قَانُوا يا آبانا ما لك‎ «١ 
۲۱۲ ۰۱۱ و لد َحَافظُون » [یوسف:‎ Caley آرسله معنا عدا يرع‎ 

وظاهر فى قولهم مالك لا تأمنا آنهم کانوا تقدموا إلى أبيهم من قبل 
فى اصطحابه cy Dy‏ بهء فأظهر الخوف عليه والشك فیهم وقد كان 
يعلم أن فى نفوسهم وقلوبهم ذثبا ضاريا يتربص به ريب المنون . 

قال ٍني eed‏ أن تذهبوا به ast, of GGT,‏ الب وأنتم عنه 
غافلون ‏ [یوسف : ۱۳] 

j, به وأجمعوا أن یجعلوه في غیابت الجب وأوحينا‎ Iyad GË D 
۱۰: هم بأمرهم هذا وهم لا بشعرون 4 [یوسف‎ 

p‏ وجاءت BLL‏ فَأَرْسَنُوا واردهم فأدلی دوه قال يا بشرع هذا 
لام رآسروه بضاعة وال عليم بما یعون © وشروه بشمن بخ 
دراهم معدودة وکانوا فيه من الزٌاهدين © [یوسف : ۰۱۱ ۲۰] 

Lily‏ حمل یوسف إلى مصر حیث كانت تجارة الرقیق من البنین 
والبنات الآسيويين تلقی پومثذ من الرواج» مایدل عليه ما کشفت عنه 


4۳ 


بردية فى متحف بروکلین بنیسویورك OW‏ ولعل فى بخس ثمن 
يوسف دلیلاً على زيادة العروض للبيع من العبید فى ذلك الزمان . فقد 
جاء فى تلك البردية ذکر ما يربو على أربعين آسپویا بأسمائهم الا سيوية 
وما منحوا من أسماء مصرية» من نيف ولمانین كانوا يعملون خدمافی 
بيت واحد من عصر الأسرة الثالثة عشرة» قبيل مجىء الهکسوس . ولم 
يكن من سبيل بحكم ما هو معروف من تاريخ تلك البرهة» وأحوال 
مصر التواضعة أن يكون هؤلاء مع إخموان لهم فى بيوت آخری» من 
أسرى الحروب فى زمان لم تقع فيه حروب» وان دلوا على حركة شعوبية 
فى الشرق هائلة أدت إلى لجوء مثل هذا العدد الضخم إلى مصر كما وقع 
أيام زحف التتار. 

بیع يوسف إذن فى مصر لعزيز مصر افوطيفارع» حيث أنزله منزلة 
طيباً وأوصى به امرأته» واستبدل باسمه العبرى يوسف اسما مصريا 
عرف منذئذ به. 

Jy)‏ الذي اه شتراه من مُصر لامرأته oa ST‏ مثواه عسی أن ینفعنا 
أو شخذه ولد ركذلك مكنا لموسف في الأرض ولعلمه من تأويل 
الأحاديث ai,‏ غالب على مره STS‏ الاس لا يعمو 69 ول 
al‏ آشده آتیناه حكما وعلما وکذلك نجزي المحسدين 4 

[یوسف : ۰۲۱ ۲۲ ] 


وبذلك انقطع ما صار إليه عما كان tade‏ وانفصم حاضره عن to ple‏ 


Pritchard, Op. cit, p. 558., Hayes, N.C., A papyrus of the Late Middle King- (1) 
dom in the Brooklyn Museum (Brooklyn 1955) 


tí 


فإذا هو مصری فى مجتمعه الحديد بسمته الجديد واسمه الجديد» فلم يعد 
يعرف بغيره. 

على أن الأيام لم LES‏ أن تصفو ليوسف على طول الدی؛ فقد أقام فى 
بيت العزيز مكرما متمتا بثقة سيده الذى عهد إليه بشئون بيته وماله : 
«فوکله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. . » فترك كل ما كان له فى 
يد يوسف» ولم يكن معه يعرف إلا الخبز الذى يأكل (تكوين ۳۹: )٦, ٤‏ 
ولكنه كان فى أثناء ذلك پنمو» ويتفجر جسده بالقوة الناضجة» والشباب 
الزاخرء فيروق امرأة العزيز . 

۵ وراودته اي هو في a‏ عن تسه cb‏ الأبواب وقالت 
هيت لَك قال معاد الله نه وبي آخسن مغواي له لا يقلح الطالمون 
© رلقد همت به وهم بها ولا OF‏ رأئ برهان ره كلك لنصرف 
عنه ball‏ والفحشاء dy‏ من عبادن المخلصين 69 واستبقا لباب 
فدات قميصه من دير ریا سیدها لدا اباب قات ما جزاء من راد 


ما One‏ ماسم 


هتالك ادعت عليه السومه وها نسميه اليوم بالتحرش qb‏ ورمته 
بالعدوان» واتهمته عند زوجها LEL‏ والغدر واستعدته عليه وطاليبت 
بتعذیبه وسجنه . 


«فالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وا إلا آن يسجن أو عذاب 


أليم 4 [یوسف : ۲۰ ] 
فما كان من الزوج حين دفع يوسف عن نفسه التهمة عليها إذ قال 


هي راودتني عن نفسي 4 إلا أن يحقق قولهما. 


r‏ الس مص ن ارت 


> وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو 

ف عم s‏ كاه امرك عم he og‏ م اس 

من الکاذبین CD‏ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصّادقين 09 Ub‏ رآ قمیصه فد من دبر 4 وتحقق من كذب امرأته 


وخیانتها؛ ولاح نصب عينيه شبح الفضيحة والذل : قال a‏ من 


هاما GB‏ ماس سا وس 6 


کیدکن کید کن عظيم 03 يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك نك كنت من الخاطتين » [ یوسف : ۲۹-۲۸ ] 


غير أن آنباء الفضيحة سرعان ما تترامی إلى الناس» وطفق 
النساءخاصة یتحدئن بسقطة امرأة العزیز ويتناقلئها بينهن . 


p‏ وقال نسرة في taal‏ اسرأة pall‏ تراود فتاها عن تسه فد 
شغقها حبا إا لتراها في ضلال مبين © [ يوسف : 3 

وأى ضلال أشد ومصيبة أنكى من أن تراود سيدة من نساء الحكام 
عبد لها وفتى من خدمها يصغرها سنا ومنزلة ومكانة إن كان له» أو 
لنفسها العذر فيه وترى ألا قبل لهاء ولا لأمرأة تراه بغير ما فعلت . 


3 iis 


Lal $‏ سمعت بمکرهن آرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا cally‏ 


2 Bon vo 2 agar 


کل واحدة مهن سکیا وقالت اخرج G gade‏ رید رنه وقطعن 


موه ۳ 


آیدیهن وقآن حاش للّه ما هذا بشّرا إن هذا إلا ملك pS‏ 9© قالت 
gl GS‏ لمي فيه ولد راود عن andl‏ فاستنصم ون لم يقل 


ما آمره لیسجتن ولیکونا من الصاغرين JÉ ED‏ رب السجن أحب CA‏ 


3 


مما يدعونني ال یه ولا تصرف عني کیدهن آصب Ayal‏ تن 
D egal‏ فاستجاب له ره فصرف عله دنه هو teal‏ 
oll‏ 4 [یوسف : ۳۱ - ۳۵ ] 
فقد تحولت الأمور إذن إلى صراع بين IM‏ والفتى» ودخلت كما يقال 
فى دور من العناد والمغالبة غريب» هی بتهالكها الذى انکشف عن تبجح 
سافر وكبر خائر» وهو بإصراره الذى لا سبيل له إلا إلى المضى فيما بدأ» 
وأعلن فى الناس» ولكنه مع ذلك لم ينج منهن ومن کیدهن» وتحالفت 
عليه قوى البغى» فكان لهن من السلطان على أزواجهن ما حجب الحق 
الأبلج وأساء إلى الخلق المتين . 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ad‏ حتی حين» 
[يوسف : [to‏ 


إذ تهاوى الزوج الجريح تحت وطأة الأقاويل من كل مكان» وقد 
أوهمه من حوله فتوهم أن فى الزج بالفتی فى السجن» إدانة له أمام 
الناس على عدوانه الزعوم» وإبراء لزوجته أمام الناس من تهمة الاغواء 
الوصوم. 

f مد‎ k 

صورة دقيقة لجتمع فاسد» تصور ما كان عليه مجتمع الدخلاء من 
حکام الهکسوس فى مصرء ومن عايشهم من فساد وانحلال» ولو لم 
يكن لدینا عن مجتمع مصر فى ذلك الزمان سوی تلك القصة لاتخدناها 
وحدها دلیلا على مجتمع پسوده الأجانب والغریای ولنفیناها عن 
المصريين ttl‏ . ونسبناها إلى ذلك الجتمع الأجنبى مطمئنین» > لأنها 


£V 


ما تخالف عن طبيعة الأشياء فى مصر وتخرج عن سليقة الصری» يما 
رکب فيه من الأنفة والحمية والکرامة والكبرياء» ولو قد نظرنا- كما قدمنا 
إلى بعض قصص التوراة» لوجدنا قصتنا هذه آشبه بقصصها وأدنى إلى 
مجتمعها على حين تنبو عن مجتمع الصریین الأصيل » وتخالف 
تقاليدهم وأذواقهم خلافا كل خلاف؛ فما كان لمصرى أن يحتمل أو 
يسكت كما أراد يعقوب» وقد تعرضت ابنته لاغتصاب شكيم بن حمور 
(تكوين PE‏ ۳۰-۱) أو يصبر عن مثل ما روى عن بكر بنی إسرائيل 
راءوبين إذ: «ذهب واضطجع مع سرية أبيه وسمع إسرائيل» (تكوين 
0 .». .. وماوقع فيه يهوذامن الزنى بأرملة ابنه» على جهل 
بهويتهاء ثم الحكم بإحراقها لوثمها (کذا) ورجوعه عن ذلك القصاص 
الجائر حين تبين أنه هو الذی قارف الزنى بها (تكوين ۳۸: (PVE‏ ولا 
كان المجتمع المصرى ليطيق ما شاع عن داود مع أوريا وزوجه كما قدمنا» 
ولا ما اقترف ابن أمنون بن داود؛ وقد احقال so‏ اغتصب اخ خته ثامار 
بدت أبيه اغتصابا (صموئیل الثانى ۱۳ : (YNA‏ فلقد كان الجتمح 
المصرى القليم مجتمع التقوى ومكارم الأخلاق» وكان حكمه على مثل 
تلك الجرائم Ge‏ قاسيّاء فلم يكن الصری ليقبل فى الخيانة وان هوادة 
ولا ÉS‏ وكان «اسم الزوجة إذ تتهم بالإفك عند زوجها» مضرب المثل 
فى البشاعة والقت كما ورد فى قصيدة المصرى القنوط » الذى كره الحياة 
وحدث نفسه بقتل نفسه» وانحدرت إلينا عن عصر الدولة الوسطىء غير 
بعيد من عصر يوسف» مسطورة بالخط الهيرطى على بردية يحفظها اليوم 


5 \) ف برلین‎ 
Erman, Gespräch eines Lebensmiiden mit seiner Seele (1896). 5, 544. (1) 
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أدب المصريين القدیم مرآة لخلشهم القويم: 


Gan KS‏ من قصص المصريين وآدايهم ما يصور مثلهم العليا التى 
كانوا بها یستمسکون ويصور ما تغلغل منها فى حياتهم وأحاديثهم» 
ولو جرت للتسلية وإزجاء الفراغ . روى عن خوفو فى بردية وستکار (۱) 
أنه جلس يوما وحوله الأمراء من بنيه يتحدثون إليه ویسمرون معهء 
فحلثه ١‏ معفرع» من عهد سلف له من الملوك عن كاهن من حاشيته 
المقريين يدعى cal Lal‏ كانت زوجته تعلقت بفتى من آهل iall‏ كان 
ينسل إلى قصر ذلك الكاهن» فينفق معها۔ فى غياب زوجها سحابة 
cyii‏ فى كوخ منعزل فى حديقة القصر عند البحيرة فيهاء حيث ينزل 
الفتی لیغتسل فى أعقاب خلوته . على أن ناظر القصر وقد سدرت المرأة 
فى غیها وأوغلت تعمه زمنا فى ضلالها؛ قد عمد فمشی بخبرها إلى 
زوجهاء فكان أن صنع من الشمع كهيئة التمساح؛ فألقاه فى البحيرة» 
بعد أن قرأ عليه من عزائم السحر ما حوله إلى تمساح مفترس عظيم» فلما 
نزل الفتى إلى الماء قبض التمساح عليه ونزل به إلى الماء» ثم حدث 
الكاهن بخبر زوجته الخاطئة إلى الملك» ودعاه إلى بيته ليشهد العشیق 
الشاب بين فكى التمساح. هناك وقف ا ملك على حافة البحيرة مع 
الكاهن الذى نادى على التمساح فخرج إليهما بفریسته فأمره الملك ‏ 
وقد فزع من منظره ‏ أن «خذ مالك»۰ ثم طلبت الخائنة بخیانتها فاقتديت 
إلى ساحة شمالى القصر حیث آحرقت We‏ وألقى رمادها فى النهر 
وذلك عقاب الزانية الحصنة فى ذلك الزمان . 


Erman, Die Märchen des Papyrus Westcar (1890) 120410, Lefebvre, Ro- (1) 
mans et Contes Egyptiens de l’ Epoque Pharaonique (Paris 1949) p. 70-77 
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وثمة قصة آخری من قصص الصریین» بدا حرصهم فیها على رفح 
سلطان العدل وحرمة الأخلاق» إذ الحدرت إلينا على بردية استقرت 
اليوم فى المتحف البريطانى باسم بردية «تشستر بيتى ALUN‏ قصة 
بطلاها شخصان معنويان هما الحق والباطل» ورد فيها أن الحق كان له 
ولد من زواج لم يشهر للناس؛ فلما أرسل إلى الدرسة» سمع من أترابه 
غمزا فى نسبه وتساؤلاً عن أبيه المجهول» فعاد الولد إلى أمه يسألها عن 
أبيه قال : «ما اسم أبى حتى أحدث به زملائى فإنهم يقولون فى خبث أين 
أبوك؟» Wis‏ يقولون ويؤللوننى؟ ولقد أوجب الولد ‏ مع صغر سنه - 
على أمه الموت حين أوشك أن يتهمها ويظن بها الظنون» وحکم با 
نستنتج أنه عرف المصريين بومئذ وتقالیدهم . بأن يدعى رجال آسرتها 
لیجبهوها بذنبها ولیلقوا بها إلى الهلاك فى النهر إلى تمساح یفترسها 
جزاء وفاقًا لما اقعرفت» وفی ذلك حکم من الجتمع الصری: شاء 
مصنف القصة أن پجری به لسان صبی على من كانت له الردء والسند 
والحنان؛ حکم يصدر من ولد على آمه إعلاء لما لا یجاوزه» ولا يعلوه 
شىء من دعائم الفضيلة والأخلاق» ولا شفيع عنده فى ذلك ولو كان 
البر بالأمهات. 

ولقد حفظت لنا فضلاً عن ذلك قصة كانت أقرب شبها بقصة يوسف 
وإن خالفتها فى موقف الزوج الخدوع تلك هی قصة الأخوين التو 
یحفظها المتحف البریطانی على ما یسمی ببردية ادور بینی(۱)) . وهی 
تجرى ‏ كما شاءلها الصنف - فى ريف مصر» حیث الزراعة عماد الحياة ء 


Lieratic Papyri in the British Museum 3rd Series. Vol. I,p.2-67 ۷۵۱11 pl, 1-40 (1) 
London 1935); Lefebvre op. cit,p. 159-168. 
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وحیث النظام الاجتماعی الذى یوجب على الأخ الأكبر القوامة على 
أخيه اليتيم» فیضمه- كما فعل العزیز- فى بيته ببنه وبين زوجته» حیث 
GLS‏ له نزلة الأب والام» والرجل يعتمد فى ذلك على ما ساد الجتمع 
يومئذ من إخلاص الزوجة وأمانة الأخ وعرفانه مع مشاعر الأمومة 
والبنوة فيهماء ثم لا عاصم أو رقيب بعد ذلك إلا الفطرة السليمة والخلق 
القوي . وقد مضت القصة فروت أن الأيام قد تتابعت على الأخ الصغیر» 
وهو يشب وينمو ویتفجر جسده بشباب ناضج وقوة عارمة؛ وتنظر 
الزوجة إلى «سلفها» فیعجبها شبابه الفائر العنيف فتراوده عن نفسه ‏ كما 
فعلت امرأة العزیز غير أن الفتى يغضب لما تردت فيه زوج أخيه التی 
كانت له كما قال لها بمنزلة الأم من SLL‏ واللإسفاف» وينتهرها انتهار] 
lace‏ ولكنه يعدها بكتمان آمرها عن أخيه الذى قام منه بمنزلة الأب» 
على آنها تخشی علم زوجها Le‏ وقع منها فتبیت فى نفسها أمراء فإذا عاد 
زوجها إلى البیت مع الساء آلفی البیت مظلماء وألفاها راقدة تتأوه من 
مرض وآلم مزعوم؛ فلم تنهض لاستقباله » أو إنارة البیت وصب الاء 
cal‏ ثم زعمت له حين سألها آنها تعرضت من آخیه بعد أن راودها عن 
نفسها للعدوان ومحاولة الغصب ثم الضرب. واذا بالأخ يثور ثورة هائلة 
als‏ الفهد الضاری ویشحذ خنجره لیفتك بآخیه. ثم طفق یطارده حتی 
كاد أن يدركهء لولا أن حال بينهما نهر غاص بالتماسپح» فوقفا على 
ضفتيه يتحدثان» واستطاع الفتى أن يشرح لأخيه الحق ويبرىء نفسه» 
وإن كان قد أعلن إليه أنه لن يساكنهء ولن يقيم فى بلد هو فيه بعد الیوم 
ثم رحل عنه إلى وادى الأرز فى لبنان» وعاد الاخ الأكبر حزينًا كاسف 
البال إلى بيته حيث انتقم من زوجته بقتلها وإلقاء جثتها للکلاب» وذلك 
أبشع صور الانتقام فى نظر المصرى القدیم» حيث الحرمان من الدفن 


۱ 


والشعاثر الجنزية حرمان من الحياة الأحرى وقضاء بالفناء الأبدى الذی 
یفرق مئه کل مصری ویخشاه على الجسد والروح جمیعا . 


كان ذلك فعل الفلاح الصری» ومعه رأى المؤلف الصری والجتمع 
الصری حين تلقی النبأ بخيانة زوجته ؛ وشتان بینه وبين عزیز الهکسوس 
حين تلقاه عن زوجته فتلقاه e Gala‏ وقد شهد شاهد من أهلهاء فما زاد 
على أن قال : 

وقد كان من أمثلة المصريين السائرة ما يدل على مسئولية الرجل عن 
بيته ووجوب اليقظة لزوجه حتى يجنبها مواطن الزلل» cI; op‏ كان 
ذلك عن [همال أو OF‏ مده IS‏ وقع lalla ak‏ ر بای 
فى أمثالهم : «إنما تتکح المرأة ة برغبة زوجها»ء وفى ذلك المثل من البشاعة 
والتحريض ما يثير الرجل - أى رجل - ويقيمه على التحفز لكل شبهة تحوم 
من حول زوجه أو تنال من سمعتها وسمعتهء ولذلك كانت قسوة العقوية 
التى لم تأخذهم فيهاة شفقة أو رحمة» وحرضت عليها تعاليم عنخ 
شاشانقى!!) فى قوله: «لا تفتل حية وتترك ذيلها» . 

وفضلا عن ذلك فقد كان المصرى أدنى إلى الطهر والتعفف بحکم 
ورعه وتقواه» وبحكم وثيق [یانه بأن الجريمة لا تفلت بغير عقاب» وأن 
الجزاء عاجل من جنس العمل» إذ رسخ فى أعماقه من قبل المسيح ما قاله 
المسيح عليه السلام: «بالكيل الذى به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم» 


Glanville; Catalogue of Demotic Papyri in the British Museum Vol. IT The In- (1) 
structions of Onkhshashanky (London 1955). 
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(مرقس ۶ :۰۲ متى ۰)۲:۷ وعن تلك العقيدة صدرت تعالیم عنخ 
الطین» و«من نکح زوجة قتل على عتبة tla gts‏ 

ولم يكنا لجتمع المصرى أيام الفراعنة-علی کل حال مجتمعامن 
الملائكة والأولیاء الذين لا يقترفون إثما أو یرتکبون سوءا . ولن نعدم 
الارق ولا GULL‏ فى مجتمع آنی کان» ولکن الحديث إنما یعالج صبغة 
المجتمع الخالبة وخصائصه البارزة وتقالیده السائدة وموقفه من الارفین؛ 
وشتان بين مجتمع یرضی أو یتغاضی عن السوء أو يقول قائل فيه 
«آعرض عن هذا» كما قال العزیز» ومجتمع پرفضه ويأباه ویعاقب عليه . 

ومن شواهدا حفاظ على الفضيلة والحياة السوية ما کتب به رجل إلى 
زوجته التوفاةالتی كانت فیما يبدو اسن منه قال : 

لقد اتخذتك زوجة حين كنت GIL‏ 

فعلت ذلك وقد كنت شاب 

أتقلد کل خطير من المناصب لفرعون دون أن أبعدك 

قائلا : لقد ظلّت معى(دائما) 

فما وجدتنى أهملتك بدخولی منزلاً آخر 

ولا مرضت. . طلبت طبيبا ماهر يمرضك 


op. cit., pp. 49, 53. (\) 


of 


ثم بكيتك مع آهلی 

وهاقد أمضيت ثلاثة أعوام مقيما (وحدی) 

لا آدخل بیتا (لا آتزوج) 

برغم أنه لا يصح اثلى أن يفرض عليه ذلك 
EE‏ 

وإذ قال آنى لابنه وهو يعظه O‏ 

احذرالمرأة الغريبة الجهولة فى بلدتها 

لا توجه إليها لحاظك ولا تقارف إثما معها 

إن البعيدة عن بعلها لتقول دائما لك إنى جميلة 

وفى غيبة الرقباء تتصدی لك بشباكها 

ما أشدها من خطيئة تستحق الموت إذا الرء استجاب لها 


تلك دعائم المجتمع المصرى من رفض الزلل والحملة على السوء» 
-حيث قامت من نفس المصرى فى مواقع العقيدة التى ألهمته القوة فيما 
حل به من ملمات وما نزل به من نوازل وخطوب» فكانت له الذخيرة 
التى أخرجته من المحنة بعد المحنة واجتازت به النكسة بعد النکسة . 

وحسبنا من دلیل على آصالةنفسه ونبل مشاعره» ماانتهی إلينا من 
فيض آثاره وآیات فنه من نحت ونقش ورسم وتصویر على مدی الأجيال 


Gardiner-Sethe, Egyptian Letters to the Dead (London 1928) p. ۲ 0) 
Volten, Studien Zum Weisheisheitsbuch des Anii (1937) p. 130 ff CY) 


of 


والقرون وتقلب الأحقاب والعصورء فذا بها فى مجموعها الغالب على 
سمت من JAH‏ والوقار» حتی لتکاد تخلو ما ينبو عن الذوق السليم» 
أو يند عن الخلق القوي . 

ولقد أقام الصری تاريخه على رفض ما لا يستقيم مع خلقه» والحملة 
عليه والتحذير منه» حريصا على ما وجد آباءه عليه من العادة والتقليد 
عاكفين » فكان استمساكه بذلك HLT‏ يقيله من ممحتته ووقاء يرده عن عثراته . 

ونستطيع أن نتبين هذه القيم الأخلاقية الرفيعة فيما آل إلينا من نصائح 
الآباء إلى الأبناء» وما كانوا ينقشون فى قبورهم من إشادة بصلاحهم فى 
القول والعمل» وبرهم بالنام , واحترام حقوقهم» وما ينبغى أن يتزود به 
الرجل من دنياه لأخراه من صالح الأعمال. وما من شك فى أن المصريين 
منذ الدولة القدية كانوا يؤمنون بالأجر والمثوية فى الآخرة على ما قدم 
الانسان فى الدنيا من خير» ويؤمنون بما سوف يتولاه «الإله العظیم؛فیهم 
من احساب. أو «فصل الخطاب» على حد تعبيرهم» ولقد كان الوازع 
الدينى وإيمان الناس بالحساب عميقين فى النفوس» وكان المصريون فى 
معاملاتهم بعضهم مع بعض ‏ یعتمدون فى ضمان حقوقهم وسلامة 
أملاكهم وقبورهم على ذلك الوازع الخلقى والدينى» وعلى استشعار 
الخوف من الحساب فى الآخرة» ولذلك فقد كان ديدنهم فى القبور منذ 
الأسرة الرابعة» تذكير الناس من تسول له نفسه الاعتداء على القبر بذلك 
المساب الذی سوف يتولاه الإله العظيم » فى مكان احساب فى الآخرة . 
ويبين لنا ما لهذا الؤيمان من وازع فى النفوس ما حدث به #رمنوکا» من 
الأسرة الرابعة من ورعه وتقواه بأنه إنماامتنع عن أن يرزأ أحدا فيما يلك 
a‏ تذكر حساب الإله فى الآخرة . 


م6 


وخلاصة البر الذی يؤهل الانسان للحياة الرغدة فى الآخرة» أن 
يكون طيب الذکر حسن الأحدوثة بين الناس وأولى القربى بنوع 
خاص» فيكون بارابأمه وأبيه» ويظفر بحب |خوته وتكريم أقرانه 
وأصحابه» وأن تظفر الزوجة بحب زوجها وتکریه وأن يكون 
حلوالشمائل» يتحدث باق ولا یقول إلا طیبّا ولايردد إلا طيبّاء ولا 
يتقول على آحد بسوء . 

ثم بلغوا أقصى مراتب البر أن يرحموا الفقراء والمساكين ويرزقوهم 
من أموالهم فيطعمون الساغب» ويكسون العارى» ويتعهدون من يوافيه 
أجله من لا ولد له بالدفن والأكفان» ويتصدقون بالعون والمساعدة على 
من قعدت به السبل عن أن یکون له زورق يعبر به» بل يحرص المرء على 
ألا يبيت أحد من الناس وهو غير راض . 

وقد كان احترام الحقوق» وكف النفس عن الغصب والظلم وحرمان 
الناس أشياءهم فضيلة آخری» ير جوالناس بها المثوبة بعد الوت» وكانوا 
كما نقول نحن اليوم یکسبون فى العمال الثواب من الله» ویبتخون عنده 
الوسيلة والمنزلة بهداية الناس إلى حمده» وذلك كما كتب إيدو فى قبره : 
«لقد جعلت الله يحمد من الفنین الذين صنعوا هذا القبر إذ أرضيتهم 
بكل شىء طلبوه منى حبّافی أن أكون معظمًا عند الاله»» وکانت 
دوافعهم ا خلقية هذه كلها صادرة عن إيان بالاله الحكم العدل الذى يملك 
الثواب والعقاب خوفا وطمعا وفى ذلك يقول آحدالأشراف : «ما ظلمت 
آحدا فيما یلك حتى يشكونى إلى إله المدينة»» وكذلك فقد كان ينبغى 
على من دعته قدرته إلى ظلم الناس وتسخير بناتهم أو غصب أملاكهم أن 


كه 


یتعففوا عن ذلك» كما آعلن حنکو فى قوله : الم یحدث أن سخرت 
بنت آحد»(۲۱. 

وبعدء فهذا مجتمع وذلك مجتمم . 

TDN Or‏ يوسش فى بيت الزن 
ا ایال ر 
فتيان ) [ یوسف : [vs‏ 
قبل أن یخرج منه أن تدفع بين يديه galou‏ رآهما الفتيان بن صاحبي 
السجن لتخرجاه من السجن, فل قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 
وقال الآخر إِنَي آراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطیر منه نع 
بتأويله Éj‏ نراك من المحسنين) [یوسف : [rr‏ 

كان تعبیر الأحلام فى مصر خبرة وعلمًا له أهله تمن لم يعلم بهم ملك 
الهكسوسء إذ كانوا يؤولون للناس Bf‏ يقصدونهم» أو يصنفون من 
الكتب والمراجع ما كانوا به يستأنسون» وما كان فى حضارات أخذت عن 
مصر من حولها منهجا ومقامًا" ولنا فيما هو محفوظ اليوم بالمتحف 


Urk 146, 150, 170, 171, 173, 80, 251, 255, 186, 120, 75, 71,77... etc (\) 
Gardiner, Hieralic Papyri in the British Museum. Third Series, Chester Beaty )۲( 
Gift Vol. I p. 22ff. 


۷ 


البريطانى على بردية باسم «تشستر بیتی» دلیل ظاهر» ومنهج فى التأویل 
لا يكاد يختلف عما لحظنا فى حلمی صاحبی سجن یوسف » وقد OLS‏ 
قائما على العورية والكناية والتشبیه والقابلة والجناس» وذلك كما نربط 
فى حياتنا الیوم بين العیش بعنی الخبزء والعیش بمعنى الحياة؛ ومن أمثلة 
ما أولوا من أحلامهم. أن الحياة الطويلة تكون لمن يموت فى المنام؛ وأن 
من رأى نفسه مع من هو أكبر منه بشر بالترقية إلى منصب أكبرء وكذلك 
لمن یری فى النام أنه يكتب فى لوح فإنه مثبت فى منصبه» ومن أمسك فى 
حلمه بقوس توقع منصبًا خطیرا ومن صوب نحو هدف فهو مصيب 
خیرا» ومن حلم بتسلق سارية رفعه الله عاليا . 

ومن الرؤى السيئة اشتمال النار فى الفراش إذ هو نذير بطلاق 
الزوجة. ورژية الرجل نفسه فى المرآة كناية عن نفس ثانية معه آی زوجة 
ثانية له یتخذها. 

ومع ذلك فقد يختلف تفسیر الحلم الواحد فیتناقض بين ا لیر والشر» 
فهو من ثم قائم على آهواء الفسر أو سياق الرژیا كأكل لحم الثور مثلا 
يكون بشير خير يصل إلى الرء أو نذير صراع وقتال ينتظره'!" . 

a ع‎ at 

ولذلك فقد حار الفتیان من صاحبی سجن یوسف فیماعسی أن 
ینتظرا من حلمیهماء ذلك أن الم پشرب النبيذ عند المصريين فى أحد 
تفسیرین- فأل حسن للمرء بحياة بريئة cible‏ وفى آخر أنه يفتح فمه 
للكلام» على حين كان تخمير البلح بشيرا بطعام يأتيه؛ ولو قد حلم 


Ibid Vol. I p, 13 f, Vol. 11 pls 6-7 (\) 


oA 


آحدهما بذلك لعرف يوسف بتأويله . ال لا يأتيكما طعام ترزقانه إل 


a Fo ge 


نبأتكما بتأويله قبل of‏ یأتیکما © [یوسف : :۰ وکان للحلم بأكل 
العنب آکثر من تفسير واحد » فهو بشير للمرء بتسلم أمتعته» كما كان 
أكل العنب والتين نذیر) بالمرض والداء» ولعل أول الفتيين من صاحبى 
السجن قد كان بعصره الخمر فى المنام ‏ أقرب إلى الأمل فى براءته وعفو 
الملك care‏ ولذلك فهل يستدعى ليستأنف الكلام دفاعا عن براءته أم إن 
براءته قد أقرت له فيطلق من سجنه فيسلم أمتعته ويحيا حياة بريئة عادلة 
ويعود لسقيا مليكه كما كان من قبل» أم عساه يقع فريسة لمرض يصيبه 
آما ثانى الفتيين فكان خلیقا بحيرة أشد وأنكى . ولعله بما ارتكب لم يكن 
مطمتتا على نفسه من القصاص؛ ولعله تأرجح بين ما رأى من خبز 
وطير ؛ فقد كان الخمز الحوارى فى انام بشيرا لمر" ء بشىء يشرق له 
وجهه على حين OLS‏ صيد الطیر أو رؤية صيده نذيرا بمصادرة 
آملاکه(۲۱. 


وتصدی پوسف لتأويل الحلمين على غير مألوف الفتيين» ولا 
مومس GSI} : CARONIA‏ مما poke‏ 
۰46 ثم قال : یا صاحبی السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 
57 الآخْر فیصلب “ll SGi‏ من رأسه فضي الأمر الذي فيه 


EEA 


تستفتيان ۵ © وقال ) للدي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه 
ليطا 3 BEB Gy‏ سجن بضع سین [یوسف : [ives‏ 


Ibid 1 12, 17, Il pl. 5,7 ©) 


o4 


وقد كان أن حرج الفتييان كل اصيره ؛ ویشاء الله لکی يحق St!‏ 
بكلماته ويحكم بأمره أن تلم بالملك الطبوف وال حا :ره 0 


> وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف 
رس سبلات Fh pa‏ یابسات يها املا وني في رؤياي إن 
كسم للرؤيا Oy pad‏ فَانُوا آضغاث أحلام وما نحن بعأويل الأحلام 
بعالمين 4 [ يوسف : cet‏ 44 ] 

وإذا برفيق يوسف فى السجن يفيق . 0 

JE D‏ الذي نجا منهما وادکر بعد بعد aai‏ أنا أنبّعكم بتأويله 
TO‏ [یوسف : [te‏ 

كانت حيرة الملك والذین من حوله شديدة بحيث آرسل الساقی يسأل 
يوسف تفسير الم ويستفتيه فيه : ورد ee‏ 

ل( يوسف Lgl‏ الصّديق آفتا في سبع بقرات سمان یهن سبع 


عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات علي آرجع re)‏ 


لهم ED b yale‏ قال تررعون سبع سین Us‏ فما حصدتم tay‏ في 
ستبله إلا يلا مم Gis‏ ت ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ISU‏ 


5 
هع امي 


ما قدمتم هن ليلا مما حصنن 4 [یوسف : : [iam ٩‏ 

ثم عاد يوسف فأضاف بعد أن فسر حلم اللك أو حلمیه؛ فتکهن با 
يعقب السنين الشداد من الخير الذى يعم الناس فقال: 

« ثم th‏ من بعد ذلك عام فيه يغاث لاس وفيه یعصرون )» 
[یو سف : 2٩‏ ] 


{e 


قال النسفى فى تفسیر ذلك : «آی يجاب مستخیثهم وفیه یعصرون - 
العنب والزیتون والسمسم فيتخذون الأشربة والأدهان» ويقول: لاثم 
بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا Ob‏ العام الثامن يجىء مباركا كثير 
الخير غزير النعم» . 

وقد كان إذا انقضت أعوام المجاعة ‏ وهی Casa‏ أو تكاد تكون من أثر 
انخفاض النيل -عاد النيل إلى وفائه المعتاد وارتد الناس إلى حياتهم 
الأولى» وارتدت إليهم حياتهم الأولى» فينثرون اب ويرجون الثمار 
من الرب كما وصف عمرو بن العاص» وربا أتت الأرض بعد ذلك 
برزق موفورء بعد الذى نالت الأرض» على الرغم من أصحابها من 
راحة طويلة» وما تخلل شقوقها الجافة من الأزوت وهم لا يعلمون. 
وإلى ذلك أشار «امینی» أحد حكام الأقاليم إذ قال: «ثم جاء النيل بأمواه 
عظيمة تحمل القمح والشعير وكل شی۶» . 

فقد تحدث القرآن با بشر به يوسف عن رخاء يعم مصر من بعد السبع 
الشدادء وكذلك تواتر إلينا من أخبار تلك الحقبة من تاريخ مصر» نص 
يكشف عما تمتعت به البلاد أواخر حكم الهكسوس من وفرة ورخاء كاد 
يلهى المصريين أو بعض المصريين من كبار أصحاب الأرض الأثرياء. إذ 
ضاق كاموسى ملك طيبة بمكانه بين أسيوى فى هوارة فى الشمال ونوبى 
يحكم فى الجنوب› فما كان جواب بعض جلسائه منهم إلا حب السلامة 
وإيثار العافية قائلين : «حقا لعن كان الآسيويون قد امتدوا حتى القوصية 
فمازال خالصا WL‏ نصيبنا من مصرناء فاليفانتين قوية والأرض 
الوسطى معنا حتى القوصية وأجود حقولها تحرث لنا وثيراننا ترعى فى 
الشمال» والقمح والشعير يرسلان إلى خنازیرنا ولن تؤخذ منا ثيراننا . 


5١ 


iy pas‏ مجاعات 


وقد كانت مصر عرضة للمجاعات» وفترات من تدهور النتاج من 
زراعی وحیوانی على مر العصور » وقد كان ذلك فى آکثر الأحيان من 
آثار اضطراب النيل وامتناع فیضه وإخلاله بالوفاء كما تعود» وتعود aia‏ 
الناس كل عام» فإذا تدهور وأقام على نقصانه لم تكد مياهه لتصل إلى 
الأرض التى تتحرق شوقًا إليه وتنتظر العام كله أو جله للقائه» وعندئذ 
فلا ری ولا استنبات ثم لا زرع ولا ضرع » فتكون الكارثة التى dys‏ 
بالبلاد والعباد. 


وقد كان فيض النیل على کل حال صاحب الزمام فى الحياة الصرية 
ومفتاحهاء به تكون الزراعة التى تير أهلها عامهم cals‏ وبفضله تعلموا 
منذ أقدم العصور ادخار الحصيد والقصد فى إنفاقه حتى يعود الفيض 
الجديد» فلقد عثرنا منذ حضارات العصر احجری فى مصر وطلائع 
تاريخها على مواضع ادخار الغلال» بل لقد كان انحباس الئیل ونضوب 
موارد الدولة وثيقى الصلة با كان ينزل بها من الضعف السياسى وتحلل 
السلطة المركزية وتدهور الأمن واضطراب النظام» فيكون شيوع الفساد 
وانتشار الجريمة مع القحط والجموع شرا مستطیرا lady‏ متصلاً يحل 
بالناس فيترك فى نفوسهم وعقولهم أثرا لا یحی أو لا يكاد eek‏ 
ويقيم فى أذهانهم ذكريات تصور بعضها عبارة لهم عن عام اشتدت 
قسوته واستشرى فيه الجوع فى الناس واطیوان» فسموه عام الضباع» 
وهو يذكرنا با أطلق الناس على عام القحط الذى نزل بالدينة أيام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من عام الرمادة وما للمجاعة من اسم الضبع 
فى العربية . 


YY 


وقد یبالغ النیل فى فیضه أحيانا فتتعظم آمواهه وتضری آمواجه فإذا 
هو يندفع طوفانًا عنیفا مدمرا مغرقًا كل شیء ثم لا یکاد ینحسر عن 
الارض إلا وقد انقضی من آوان البذر وقت قد یکون على الغلة آیام 
الحصاد سيئ الغبة» وان لم يبلغ ذلك فى سوئه مبلغ نقص اماء» ولقد 
جاءنا من الأنباء عن فيض النیل أنه طما على عهد بعض الفراعين» وأنه 
ارتفع خاصة فى عهد «طهرقة؟ من الأسرة الرابعة والعشرين حتى غمر 
الأرض من معبد الأقصر . 

ولقد كان للثورات الداخلية» والحروب الأهلية وما قد يسود البلاد 
من كوارث ومن فساد النظام ووهن الرقابة وکثیر منها من عقابيل 
المجاعات من نضوب النیل - آثره الهائل وثقله البهظ فى تقاعس الناس» 
وشل همتهم عن العمل وإعراضهم عن الإنتاج» ثم فيما يترتب على 
ذلك من شكوى الناس من الجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات. نسوق من ذلك شاهدا من حديث لبعض الحكماء من عصر 
الفترة الأولى يقال له (ایپوور) قال: «إن الرجل يمضى إلى حرثه وترسه 
معه» انظر» لقد شحبت الوجوه وأصبح الرماة متحفزين فى كل مكان» 
لقد انعدم رجل الأمس» ولكن اللصوص فى كل مكان» إن الثيل يفيض 
ولا من يحرث؛» وکل امرىء يقول لسنا ندرى ماذا حل بالبلاد» ولقد 
عقمت النساء فهن لا یحملن» وصار الكثير من الموتى يدفنون فى 
النهر. . . » ودمرت المدن وأصبح الصعيد مقفراً وزحفت الصحراء على 
SSI‏ 


Pritchard, op. cit-p 441; Gardiner, the Admonitions of an Egyptian Sage (1) 
(Leipzig 1909) p. 23 ff. 


۳ 


ومهمایکن من شی+. فلقد بلت مصر من القحط والجاعات الکثیر 
على مر العصور» وکان الصعیدبخاصة بحکم ضیق الوادی» وارتفاع 
آرضه عن النيل وعسر الری فيه آدنی إلى الجاعة وأقرب إلى القحط 
الذى كان أفعل فى أرضه وأبعد آثرا فى أهلهء ما كان فى الدلتا المتسعة 
الخصيبة ذات الرزق الوفير» وربا يلغت المجاعة من العف والشدة حد 
القسوة التى تهوى بالناس من فطرة الإنسان السوى إلى ضراوة الوحش 
الوالغ فى الدمای فلقد نزلت بمصر مجاعة على عصر الفترة الأولى 
وصفها شريف من أهل الصعيد يقال له (عنخ تيفى نخت) قال : «وكان 
الصعيد بأسره يموت من الجوع والرجل يأكل أطفاله»'. 


على أن المصريين قد اكتسبوا من ذلك حكمة التجربة وحس التدبير» 
إذ كانوا یدحرون غلة الأرض من أيام الرى لأيام الجفاف ومن يسرهم 
لعسرهم» ومن رخائهم لشدتهم . وكانت حكمة الملوك والحكام وحسن 
تدبيرهم خليقين أن يخففا عن الرعية با كانوا يصنعون» ولو قد استمعنا- 
ولسوف نسمع بعد قلیل۔ لأحطنا با كتبوا خبرا مفتخرين با كانوا يومئذ 
من الأرض صالح للزرع تحت سلطانهم» Ley‏ كانوا يدخرون من احصید 
لتلك الأيام» أو Le‏ کانوا يجلبونه من أرض يتوفر فيها الرزق إلى أرض 
هی فى حاجة وعوز الیه» وذلك كله مع حرص على شمول العطاء 
(۱)وقد كان من أعنف ما نزل pas‏ من مجاعات فى العصور الوسطی ما وقع فى عهد 
الخليفة الستنصر الفاطمی من مجاعة حملت الناس على أكل القطط والکلاب. بل وسوغ 
لهم أكل لمم البشر الذی بیع علنا فى الاسواق . انظر: 


S. Lanepoole, A History of Egypt in the Middle Ages (London 1914) p. 146.. 
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ففی أسيوط کتب «خيتى» الثانی من الأسرة العاشرة یتحدث عما 
جلب من قمح الشمال وادخاره فیقول : (إننى غنی بقمح الشمال حیث 
كانت الأرض فى جفاف» فأعشت مدينتى. . . وأذنت للصغیر أن 
يحمل لنفسه من قمح الشمال مع زوجته» وللأرملة مع ولدهاء ونزلت 
عن الضرائب التى وجدت آبائی قدروها»۱؟. 

آما «چفاى» من عصر الأسرة الحادية عشرة» فلم يجد فى مدينته من 
حاجة إلى استيراد قمح الشمال» وإنا عمد إلى ادخاره فى قصره وكلف 
بذلك مساعده اسنتى» الذى يروى ذلك فيقول: «لقد كلت قمح الصعيد 
الذی يحيى تلك الدينة بأسرها فى قصر الحاكم أمير الكهان (چفای» فى 
سنی | ر لضيق والشدة7) . 

وأما فى بنی حسن من غصر الأسرة الثانية عشرة» فقد تحدث «امینی» 
عن زيادة الإنتاج فيقول: وكان أن حدثت أعوام المجاعة فكان أن حرثت 
الحقول من إقليم الوعل حتى تخومه الجنوبية والشمالية وأعشت cabal‏ 
وكفيته غذاءه» فلم يبق جائع فیه» إذ أعطيت الأيم كالسيدة ذات الزوج؛ 
ولم jal‏ عظيما على صغیر ثم جاء النيل بأمواه عظيمة حملت القمح 
والشعير وکل شىء» ولم يحدث أن أثبت فى السجلات ضرائب على 
OS ad‏ 

و کذلك فعل فى الکاب حاکمها پپی من الأسرة الثالثة عشرة التی 
سبقت قليلا عصر یوسف والهکسوس قال : 
Vandier, La Famine dans L’Egypte Ancienne (Le Caire 1936), p. 101 f. (1)‏ 


op. cit. p. 111 (Y) 
op. cit. p, 17, 114 (¥) 


االقد كنت أكدس القمح الطلوب الجيد» وکنت يقظًا فى فصل البذر» 
فلما وقعت المجاعة على مدى الكثير من السنين أعطيت القمح مدپنتی 

على أن العلماء على كثرة ما قرءوا من أخبار المجاعات فى مصر 
القديمة إنما يقفون خاصة موقف الفاحص التأمل من مجاعة أخرى نقشت 
آخبارها على الصخر فى جزيرة سهيل جنوبى آسوان(۳؟» ولئن كان الخبر 
منسوبا إلى العام الثامن عشر من حكم «زوسر» رأس الأسرة الثالثة» فإن 
الذى لا شك فيه أنه نقش فى تلك الجزيرة بعده بعشرين قرنا من الزمان؛ 
نقشه كهان خنوم على عهد البطالمة فى مصرء ولعلهم نقشوه حول عام 
بطلميوس الخامس «أييفانس» (شكل 7). 

ولقد وقف العلماء على ما ورد فيها من أن المجاعة Uj‏ حلت بمصر 
سبع سنین » وعلى ما روى من أن الملك «زوسر» دعا وزيره الحكيم 
((یحتب) لیستفتیه فى تلك النازلة التی آحزنته» ولیعلم علم هذا الذى 
آصاب النیل فحبسه عن الجیء فى عهده سبع سنين فذوت الحبوب 
وصوحت الثمار وقلت الأقوات» حتی لكأن الناس قد حرموا الأنفاس 
فلم ترقأ لطفل دمعة وأقام الشباب على الانتظار» على حين امتللأت 
القلوب أسى فانحنوا على أطرافهم مدقعين» واشتدت الحاجة برجال 
الحاشية» وغلقت المعابد وعم الحزن الناس . 
Ibid (1)‏ 
op. cit., p. 132 ff; P-Barguet, La Stéle de la famine à Sehel. (Le Caire 1953); {Y)‏ 


Pritchard, op. cit., p. 31; cf. Brugsch, Die Biblichen Sieben Jahre der Hun- 
gersnoth (Leibzig 1891). 
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فان النص ليتحدث عن مجاعة امتدت سبع سنین» وعن مشورة 
استشارها اللك من وزير عرف بالحكمة والوعظة خسن وعن حلم 
رآه» وغیر بعید أن یکون هذا النص صوتا من واقع بعيدء وآن کهان 
حنوم حين کتبوه على عهد البطالة قد کانوا تحت تأثیر ما كان شاعا يومكق 
من آصداء الاضی السحیق» وبا ورد فى التوراة من آخبار السنین السبح 
الشداد التی جرت بها آلسنة من OLS‏ يمصر یومتذ» وکانوا كثرة» من 
يهود . وإلى يهود مصر خاصة. تعزی ترجمة التوراة إلى اليونانية من قبل 
[ثبات هذا النص با یقرب من قرن من الزمان» وذلك فضلا OLS Las‏ 
لليهود فى الیفانتین من مجتمع » يطل بحکم الوقم على سهیل . 

ولقد آقبل یوسف على مصر وهی ذات حضارة عريقة ونظام دقيق 
ضارب فى السنین. إذ كانت الضرائب منذ القدم فى مصر وثيقة الصلة 
بفيض الثیل ومنسوب مائه e‏ حيث كانت تفرض على الناس غا تنبت 
الأرض من بقلها وكتانها وحيها وبصلهاء وما یستنتجه الناس من زیت 
وجعة وتبيذ» وكان الحب من قمح وشعير أهم ما تستقبل خزائن الأرض 
حيث يقوم عليها شريف من كبار رجال الدولة يحمل لقب أمير الأهراء 
«آمیرا شنوتی» كان يشرف على كتائب من العمال والمساعدين والكتاب » 
فمنهم من يقيس الأرض أو يكيل الخلال» أو یثبتهافی السجلات 
ويحفظها فى الأضابير» (شكل 5)» وكان على أمير الأهراء» أن يرفع 
إلى فرعون آمر هذا eals‏ وأن يحيطه ما حصلته الخزائن خبراء وكات 
فرعون بحكم منصبه ومکانه من الناس مسئولا عن رفاهية الرعية وكف 
البؤس عنها إن تعرضواله» وكان حكام الأقاليم LE]‏ يصدرون فى 
أقاليمهم كما شهدناء عن مثل تلك المسئولية وذلك الوعى الناضح 
فكلهم راع وكلهم مسئول عن رعيته» ولقد قدمنا من الأحاديث ما 


A 


یکشف عن وعی الحكام بذلك آشد الوعی وآرسخه. كما انحدر إلينا عن 
«أمنمحات الأول» رأس الاسرة الثانية عشرة ما یکشف عن تلك المسئولية 
التى يستشعرها الملك حيث يقول: 

إنى آنا زارع ا لحب ومحب رب احصید 

لقد حيانى النيل فى كل واد 

فلا جائع فى عهدى 

ولا ظمان كذلك. 

كان الهکسوس |ذن قد أقاموا فى مصر ملكا لهم» حیث استقر بهم 
المقام فى الدلتاء واتخذوا عاصمتهم شرقیها فى حوت وعرة (هوارة)؛ 
غير بعيد من مواطنهم فى أسياء ثم لم يلبث الهكسوس حيث استقروا فى 
بلد له حضارته وثقافته أن أخذوا ما استطاعوا عنه وانتهلوا ما ساغوه من 
علمه. ثم لم یلبشوا أن اتخذوا لأنفسهم نظم الملك وألقابه المصرية 
الخالصة . على أن الصورة التى يوحى بها القرآن عن مجتمع الهكسوس 
فى مصر أيام يوسف أنه مجتمع أخلد إلى الرفاهية المفسدة» فتراخت فى 
alaf‏ النخوة وتداعت فيهم الهمة عن جليل الأمورء حتى عز فى الدولة 
الرجال من أولى الحكمة والبصيرة وأهل العفة والأمانة وأصحاب الحزم 
والتدبیر» وكيف لرجال فقدوا الحزم على بيوتهم وانحسرت غيرتهم عن 
celal‏ أن يتولوا دولة ناشئة فى بلد غريب ولا يرسخ كعبها فى أرضه . 
لذلك فقد كان اللك فى حيرة من أمره یتلمس الرجال تلمسا . 

ولا شك أن تفسير الحلم قد أعجب اللك إعجابًا شديداء فما كاد 
يسمعه ويقدر ذكاء الفتى السجين الذى فسره حتى أرسل فى adb‏ ولكن 
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۱ (شکل 4) الزراعة فى مصر 


الفتی لا یجیبه » ولا يسرع إليه حتی يضرب مثلاً آخر فى الشجاعة وعزة 
النفس» فهو لا يخرج من السجن. ولا يريد أن يخرج منه» أو يقصد 
الملك حتى يجرى التحقيق فيما نسب إليه ظلما من جريمة دفعت به إلى 
غيابته» وحتی تظهر براءته ويرد اعتباره بشهادة النسوة اللاتى شهدن هذه 
الواقعة وقطعن أيديهن لما أخرج عليهن ورأينه» ثم سمعن اعتراف امرأة 
العزيز التى كانت حينئذ مضيفتهن . 

$ وقال الملك اتتوني به Cold‏ جابه hy sled Spe Bh‏ 
اسا ما بل od Suis‏ یهن إن ري كيده عم © 
قال ما خطبکن إذ راود يوسف عن تسه قفن حاش لله ما Cale‏ عليه 
من سوع CI‏ امرأت N pall‏ حصحص الحق آنا راودثه عن تسه 
واه من الصّادقِين 9© ذلك لیعلم A‏ أخنه بالشيب نله 


۳ 
Br 3¢ 


بهدي كيد الخائین GD‏ وما بر تقسي إن النفس لأَمَارَة بالسوء إل 
ما رحم ربي إن ري غفور رحیم 4 [یوسف : .۰ - ۲۰۳ 

ولکن ذلك لا يزيد الملك ‏ وهو فى عوز آشد العوز إلى الرجال إلا 
حرصا عليه ورغبة فیه» وعزما على اتخاذ قراره بإطلاقه واستخدامه؛ 
وغير بعيد أن يكون النيل قد أنذر باضطراب است ستشعر منه العارفون من 
حوله. 

:ل وقال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي CB‏ كلم ) وأدرك ذكاء 
قلبه ورجاحة عقله وأمانته وبعد نظره» JÉ p‏ نك اليوم لدینا مكين 
مين » | یوسف : [ot‏ 


۷1 


وكأماعرض عليه مناصب الدولةء وآدار معه الحديث فیماهم 
مقبلون عليه ويتوقعونه من شئون الدولة ومشكلاتهاء وفى أمور الناس 
وحاجات الناس . 

[oe : قال اجعلني علی خزائن الأرض إني حفيظ عليم 4 [ یوسف‎ p 
وکان یوسف من قبل قد خبر ما صورنا من شئون البلاد ونظمها. وطرائق‎ 
عيشها وأساليب أهلها فیها وذلك بحکم إقامته بها فى خدمة العزیز‎ 
مدبرا أمور بيته محتملاً ما يسند إليه من وظائف وأعباءء وكان فى أثناء‎ 
مستقصيا أمور البلاد والعبادء متعرفا ما يتبعون من عادة مستمعا إلى ما‎ 
يروون من عیون الأخبار من تاریخهم وتاريخ ملوكهم وحکامهم»‎ 
وكانوا بالرواية والتاريخ شعُوفين» وقد أجاب الملك يوسف إلى ما طلب‎ 
من منصب فكان له ما آراد» وخرج من السجن ليتولى فى الدولة منصبًا‎ 

من أكبر مناصبهاء وأشدها فى ذلك الزمان خطرا . 

D‏ وكذلك مكنا لیوسف في الأرض يتبا نها حيْث sy‏ ُصيب 
برحمتنا من تُشاء ولا نضيع آجر المحسنين 4 [يوسف :ده ] 

وكان القحط الذى نزل عصر قد امتد إلى ما وراء الحدود. فشمل 
أرض كنعان فى فلسطين» واضطر يعقوب تحت وطأته أن يرسل بنیه إلى 

۳۹ خر یرف bi‏ عله فقي رم مكرود » 


[ یوسف : ۰۸ ] 
کانوا قد ألقوه فى غيابة ا لحب صبیا لم يتخذ من اللباس إلا ما يتخذ 
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البدو من OLS‏ بسيطة لم يألفوا سواها. وهم الیوم یدخلون بعد نيف 
وعشرین Ube‏ على فتی فى عنفوان الرجولة مصری الهيئة» مصری 
الاسم حلیق العارضین إلا من لحية صغيرة قصيرة على الذقن» وقد 
تزيا بثياب Oy pall‏ الأنيقة» من نقبة وقميص من OLS‏ أبيض یتحلی عند 
الصدر بطراز عريض مختلف آلوانه» واتخذ من فوق رأسه شعرا 
مستعاراء أو غطاء من تلك الأغطية التى شاعت عند المصريين فى تلك 
القرون» وأكبر الظن أنه حدثهم بغير لغتهم إذ خاطبهم بالمصرية متخذا 
فى لهجته سمت الامارة وسطوتهاء ولم يكن للإخوة أن يتخيلوا أن هذا 
العزيز أخوهم وابن أبيهم . فلقد ألقوه فى غيابة الجب صبيًا Be‏ عاطلاً 
من الال» قد تقطعت به الأسباب فلا سند له من أهل ولا مكان له من 
وطن ؛ وأكبر الظن أن يوسف قد طفق يتحدث البهم» ويسمع منهم ثم 
يستدرجهم إلى مزيد من الحديث عن بلادهم وآلهم فيسأل عن أبيهم 
وأمهم و|خوتهم» وهم لايعون من وراء تلك الأحاديث LES‏ ولا 
يحسون إلا أنها ما یجری بين الغرباء حين يلتقون» وكان ما حدثوه أن 
لهم من أبيهم آخا أصغر لم يأت معهم حرص من أبيهم عليه» فتقدم 
J‏ فى رؤيته» وقد كانت نشأت بينه وبينهم -بحکم ذلك اللقاء- مود 
عبر عنها بفضل فى إيفاء الکیل » وبتكريمهم برعایتهم وقراهم وانزالهم 
منزلاء یجدون فيه الراحة والامن؛ بل یجدون فيه شيا من ترف لم یتمتع 
alte‏ مثلهم » وظاهر كذلك أنه كان يشرف بنفسه على ميرتهم وما یشترون . 


)1( )3 سماه الملك كما ذكرت التوراة (تكوين CEO : ٤١‏ على غير سابقة نعرفها من أسماء 
المصريين صفنات فعنيح» مصحوفا فى تخریج العلماء عن «چدپا ندر اوف عنخ» أى «قال 
الرب ab]‏ یمیش. 13 ,334 Ranke, Peronennamen II‏ 


۷۳ 


رغبته فى روية أخيهم ذلك الذی لم يأت معهم» فان لم یأتوا به LIS‏ هم 
یرفضون له طلبا يرضيه؛ وینکلون عن إسداء مکرمة بمكرمة . 
«( ولما جهُرهم بجهازهم قال افتوني با أخ لكم من أبيكم ألا تروت ا gil‏ 
لكيل ونا خير الْمنزلين aso aye‏ به فلا کل کم عدي ول 
تقربون 60 قالوا سنراود عته باه ون GO sel‏ [یوسف :08 - 1۱ ] 
ومع ذلك فقد كان حديث یوسف إلى إخوته حديثًا باطنه الرحمة 
وظاهره العذاب فلقد احتمل عن آهله وهو العظیم الوسر ثمن ما 
ابتاعوه : 

بط وقال wheal‏ اجعلُوا بضاعتهم في رحالهم ell‏ يعرفُوتها إذا 
انقلبوا ی أهلهم glad‏ يرجعون 4 [یوسف Taw:‏ 

وظاهر أن تهديد يوسف بنع الكيل قد كان خطیرا يفزع شبحه 
النفوس» وأن القحط والمجاعة قد LIS‏ يومئذ فى كنعان أعنف وأفعل من 
أن يحتملها أحد أو يقوى تحت وطأتها على الفاوضة بله الإباء . 

BE رجعوا ای أبهم الوا يا أبن مع ما لكيل فرسل‎ GE y 
إلا كما آستکم على‎ ale قال هل آمنکم‎ GD نکتل وان له لحافظون‎ 
» آخیه من قبل الله خير حافظا وهو أ حم الراحمين‎ 

[ پوسف : ۰۱۳ ۰4 ] 

« وله فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت |لیهم قَالُوا GUE‏ 


۷ 


ante‏ ت ا ونمیر آهلنا ونحفظ آخانا وترداد كيل 


بعیر (۱)ذلك كيل یسیر ) [یوسف : [io‏ 

ومع ذلك فقد اضطر یعقوب تحت ضغط الحاجة وشدة العوز» أن 
يرسل معهم أصغر بنيه على خوفه عليه» وشكه فى إخوته أن يفرطوا فيه 
كما فرطوا فى یوسف» واكتفى بعهد عليهم أن يحفظوه: 
JED‏ آن آرسله معكم حت تزتون موثقا من الله tld‏ به لا أن يحاط 
بكم فما آتوه موثقهم قال الله علی ما تقول وکیل ) [یوسف [w:‏ 

ولعله اطمآن فى آعماقه وارتاح إلى نبرة بنيه» وصدقهم فیما تحدثوا به 
من لين العزیز وکرمه وما ارتد من بضاعتهم فى رحالهم. 

سبحان الله . أحد عشر فتی بخرجون على رواحلهم متقاطرین » لا 
يشك BUI‏ فى وجوههم آنهم إخوة لأب واحد آجمعین» تتشابه 
قسماتهم من جبهة عريضة وأنف أقنى» وعين سوداء. 

لا شك یعجبون الشاهد إذا شهد» ویثیرون الحاسد )3( حسد. 


«( وقال يا بني لا ندخلوا من باب واحد SE aly‏ من أبواب متفر 


کاس من 


ley من الله من شيء إن الْحكم لاله عليه توکلت‎ pe SIL, 
[av : المتوكلون ) [يوسف‎ JS gl 


وحرج الفتية إلى مصر قاصدین» وكان LY‏ من طاعة الأب فيما 
أوصى به عند دخول المديئة : 


)1( انظر مادة #بعر» فى لسان العرب وحدیث ابن حالويه فى دلالة البعير على الحمار فضلا 
عن العمل . 


ولم دخلوا من حيْث Un gl ge‏ كان يفني عنهم من الله من 
شي ء إلا JE‏ تفس يعوب فضاها ly‏ لذو ple‏ لما atale‏ ولکن 
أكثر الئاس لا EO gal‏ [یوسف : [na‏ 

ثم آقبلوا على العزیز مستأذنين فکان طبعیا أن يخف إلى استقبالهم» 
وأن يزداد حفاوة بالصخيرء وآن يؤثر هذا الضيف الجديد بشىء من الودة 
والنجوی : 

و دون تسف تیه هل ني aie‏ 
یعس بما كَانوا یعملون 9ك pa jer Clb‏ بجهازهم جعل السقاية في 
رحل آخیه ثم أذ مود Gal‏ العير نکم لسارقون 9 رم قالوا وآفبلوا 
BG gale‏ تفقدون» [یوسف : 4 - ۷۱ ] 

وشاء رجال پوسف- أو أوحى إليهم البالغة فى قدر السروق وقیمته 


إمعانا فى إرهاب إخوته . فزعموا أن اللسروق شىء أثمن وأخطر من 
السقاية» وإغا هو من أمتعة الملك أو هو من ممتلكات الدولة الملكية ودللوا 
على قيمته با جعلوا من مکافاة لمن يأتى به. 

لوقا قد سوا ملك ooh‏ جره ب sterile‏ 
سار [يوسف : ۷۳ 

همل شكون و Aea‏ لش ا ا 
وتحدث إليهم وعرف من أمرهم كل شىء» وعلم أنهم قوم مسالون LE]‏ 
آقبلوا يميرون أهلهم با يكتالون منه؛ ولكن ذلك كله فضلا عن إنكارهم 
ودفاعهم لم بمنع من اتهامهم ولا ثم تم تفتيشهم GU‏ 


۷۹ 


«قالو ما جزاژه إن کتم کاذبین IÓ ED‏ جزاژه من وجد في 
رخله هر جراژه کذلت نجري الظالمين ED‏ فبداً بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم متخرجها من وعاء أخيه كذلك کدنا لبوسف ما كان BUY‏ 


Bon 6 oe 


آخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من ناء وقوق کل 


ذي le‏ عليم » [ یوسف [vi-ve:‏ 

وكأنا بالإخوة وقد استخرجت السقاية من رحل السارق الزعوم قد 
نکسوا رء‌وسهم حیاء وخجلا» وحاولوا أن یقولوا شیثا یعتذرون به . 
SD‏ إن يسرق فقد سرق أ اخ له من قبل فآسرها يوسف في نفْسه ولم 
يبدها لهم فال آنتم شر مکانا وله أعلم بما تصفون » [ یوسف : [vy‏ 

لا شك آنهم شر مکانا با یفترون من بهتان يثير النفس ویفضب 
احلیم» وقد طوعت لهم نفوسهم من قبل التخلص من آخیهم بقتله أو 
پالقائه فى غيابة الجب» ثم هذا حقدهم عليه مازال رغم السنین مقيما فى 
قلوبهم لا يريم » ومع ذلك فلم يأن بعد لحسابهم الأوان. على أنه لم يكن 
من سیول إلى شاف te‏ لماوح سا مد 
ا يي فا Sele cooks dudes‏ 
عنده Ój‏ إذا GO gabled‏ [ یوسف : ۰۷۸ ] 

ویکون ذلك فاتحة الختام أو بداية النهاية من فصول الفصة إذ انتهی 
المطاف بيعقوب وبنيه إلى الاستقرار بمصرء حيث أنزلوا أرض جسم أو 


۷۷ 


جاسام كما قری اسمها فى التصوص الصریة(۰۲۱ أو آرض جاسان كما 
ورد فى التوراة» ویکون استقرارهم هذا فى تلك البقعة من وادی 
طمیلات فاتحة لقصة أطول وتاریخ أكبرء تشعبت أحداثه» وتقلبت 
فصوله. ونوشك OF‏ نتعرض له معالجين بعد قلیل . 

ولقد كان هبوطهم كما قدمنا ‏ على عهد الهکسوس فى مصر » حيث 
بقیت لنا من آثار تلك الفترة من تاریخها جعلان علیها آسماءلطائفة من 
رؤساء السامیین كان منهم اسم ایعقوب eE Jal‏ وهو اسم يكاد یصعب فى 
رأى أرسخ المؤرخين» إنكار ما شاع بينهم من أنه إنما نقش تذکار] لسبط 
إسحق بن إبراهيم عليه السلام2"7. (شكل 0( 


ونعود هنيهة إلى يوسف SL‏ 


3# 


Ut أن‎ 


ل Gb‏ استیآسوا منه خلصوا 5 تجا قال كبيرهم ألم yale‏ أن SG‏ 
قد آخذ علیکم Wp‏ من الله ومن قبل ما فرطتم في یوسف cl‏ ` 
الأرض حتی يأذن لي آبي أو يحكم alll‏ لي وهو خير الْحاکمین D‏ 
ارجعوا ی آبیکمققوا أبانا إن ابلك سرق وما شهدت لبم Ca‏ 
وما كنا غيب حافظین 69 واسآل الَْريَة التي Ged‏ والعیر الي 
نا فيها وا صادفون 4 [ يوسف : ۰ — [AY‏ 

ومع ذلك فلقد OLS‏ يعقوب یعلم با فى نفوس آبناء الضرائر من 
| حفيظة والحقد» وقد ظل الشك يعمل فى نفسه ما یقولون. 


Montet, L’Egypte et la Bible, .م‎ 57 ۹ 
Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford 1961) P. 157, JEA XXXVII, 62n. 5 (Y) 
cf. Stock, op. cit S.43. 


VA 


جعلان من عصر | ۱ 
س له شان ا a‏ 
پا سم اعا لا 


قال يل بوت اکم آفسکه A‏ فصبر بجميل عسی الهأ 

ولم يكن يعقوب ككل أب لولد مفقود. على استعداد للتسليم با 
ابنه» ولا لليأس من عودته ورؤيته . 

وتولی عنهم وقال يا سق على يوسف وابیضّت عیناه من 
الحزن فو کظیم 60 قالا الله تتًتذکر يُوسف حتی تَكُونَ حرضا 
و تون من امالك 9 فال نم آشکُو ّي وحزني A‏ و 
من الله ما O palos Y‏ 69 يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وآأخيه 
LY,‏ من روح الله إِله لا بياس من روح اله الوم Eos A‏ 

[AY - At : یو سف‎ [ 

ويعود الأخوة إلى مصر وقد أضر بهم القحط والحزن على ما نزل بهم 
وبأبيهم من محن» فيلقون يوسف ولم يكن فى عيونهم حتى اليوم سوى 
عزير مصر . 

lbp‏ دخلوا علیه قَالُوا يا آبهاالمزیز مسا Galy‏ الضر وجتا 
يضاعة مزجا فَأُوف G‏ الكيل وتصدق علیتا إن الله يجزي 
المتصدقين ) [ یوسف TAA:‏ 

وكان الأوان قد آن للکشف عن شخصه وقد ارفضّت عیناه -فیما 
يخيل إلى - بالدمع لما وجد فیهم وصرحوا به من ذلة وجهد وقد مسهم 
الضر lr‏ وهم يسألونه الرحمة والصدقة ویخیل إلى أنه خاطبهم هذه 
المرة بالكنعانية : 


At 


4 بيوسف وأخيه 3 آنتم جاهلون‎ poled هل علمتم ما‎ JUD 


]۸٩ : یوسف‎ [ 


ربا هاهی هذه جریتهم التی دبروا لها واقترفوهاء ثم قبروها فى 
صدورهم سنين ‏ لم يعلم بها سواهم من أحد إلا ضحیتها تبعث من 
جدید. وها هو هذا العزیز الشاب من وراء رقعة بلادهم أميالاً يحدثهم 
با Y‏ یعلم به سواهم. فيا للمفاجأة التی تذهل وتردهم خرسافاغرة 
آفواهم محملقين» وانهم لیحدون البصر فى وجه محدثهم هذا الصری 
العجیب. وقد ارتد بهم الفکر إلى تلك الصورة البشعة من فعلهم فلا 
یکادون یرون إلا آخاهم الصبی وهم یجرونه جرا إلى غيابة الجب وقد 
اختلطت قسمات وجهه با غشیها من الرعب والتوسل» بوجه ذلك 
العزیز Gola BUI‏ صامتا مبتسما بعد تلك الضربة الروعة التی آنزلها بهم 
بکلماته Bal gl‏ . وتتعاقب صور الوجهین وسحب التذکر والوجوم فلا 
بتبینون إلا وجها واحدا لم تکد-فی زخرف الرياسة وترفها- تخیر مله 
السن والسنون. فلا يلبئون» وقد انجابت السحابة قليلا إلا أن یهتفوا 


a rre 


مروعین : : « قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا يوسف وهذا آخي قد من 


) یاه من يق يصب ر فإف الله لا يضيع آجر المحسنين‎ aly 
[as : یوسف‎ [ 


وكان بين ال خوة لقاء امتزج فيه الفرح والخزى والبکای وامتزج فيه 
حسد مکتوم لم يلبثوا أن صرحوا به على ما حظی به من منصب عظیم 
ومکان رفیع» ثم كان بينهم اعتراف وعتاب ثم عفو وغفران. 

ظ قَانُوا تاللّه لد آثرك الله Gle‏ وان US‏ لَحَاطِينَ 69 قال لا تثریب 


A\ 


3 orr 


عليكم الیرم يغفر الله َكُم وهو آرحم الراحمین )4 [یوسف : ]٩۲ ۰٩۱‏ 

ثم یکون السوال عن الأب والاخبار عما آل إليه من العلة والااسی 
وما يجد alal g‏ من الشقة والجهد والاملاق » ویکون القرار بكفالة اللأسرة 
كلها ورعايتهاء فما كان ینبغی له أن یتمتع با یتمتع به من یسر وترف 
وأهله ملقون . فیقول: 

pail‏ | بقميصي هذا فالقوه على وجه أ بي يات بصیرا وأتوني 
بأهلكم US, © yeast‏ قصلت العير قال pa‏ ني tel‏ ريح 
يوسف لول أن تفتدون 69 قالوا تالله نك لني ضلالك gaii‏ 63 
َا of‏ جَاء stat a‏ على وجهه EU‏ بصيرا قال ألم فلکم إني 
abl lel‏ ما لا تلمون 4 7 یوسف : ۲٩ - ٩۳‏ 

eee‏ إخفاء جرمهم القديم بعد انکشاف کل 

اون مقر رت ئ کا حاط 69 قال سو 


oro e 


أستغفر كم ري له هو الغفور الرّحيم 4 [یوسف [aa cav:‏ 

وعد مؤجل بالاستغفار حتى ترضى النفس و تراض على التسامح 
نعمة ومنزلة وسلطان» وماقرر من استقدامهم الیه» فتكون الرحلة 
التاريخية إلى مصر . 


GD D‏ دخلوا علی یوسف آوی al]‏ آبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء 


AY 


اله دن © وفع أو على لمر وسو سيدا وال أت 

من امجن وجاء كم من لذو le‏ غالا يو 
إخوتي إن ري لطيف لما يشاء a‏ العليم الحکیم » 

[vee ۰۵۹ : يوسف‎ [ 

اوسكن يوسف فى مصر هو وبيت أبيه» وعاش يوسف مائة وعشر 
سنین) . 

od‏ .. ثم مات یوسف وهو ابن مائة وعشر سنین فحنطوه ووضع فى 
تابوت» . فى مصر (تکوین : حك (Y YY:‏ 
إذ كانت السن المثالية عند الصریین الأقدمين مائة وعشر سنین(!؟ Je‏ 
كان ذلك عن مصادفة جاءبها القدر أو عن ثقافة مصرية رسخت فى 
وجدان كاتب هذا السفر من التوراة» فقدر سن يوسف بمائة سنين وازداد 
عشرا. 1 


Lefebvre, op, cit. p. 81 & n. 41 )١( 


AY 


=$ m 


موسی 


بسم الله الرحمن لرحیم > طستع ص تلك آیات الکتاب 
G wale Bw‏ مومئ وفرعوة بالحق لقوم يؤمنون » 
[ القصص : ۱ - ۳] 
دخل |سرائیل وینوه مصر بمشيئة الله آمنين e‏ حيث طابت لهم الاقامة 
فى مصر كاسبين مستکثرین » حتى صاروا كأنهم من أهلها وطائفة منهم 
کمایقول القرآن الکرم» غير أن مارکب فیهم من ميل إلى العزلة 
Lal Sy‏ الاختلاط قد حجب نفوسهم وولاءهم عن ذلك البلد الذی 
آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 
وقد روت التوراة ذلك فى سفر الخروج (۱ :۱۰-۷) قالت : 
«وآما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا وکثروا کثیرا جدا وامتلات 
الأرض منهم ثم قام ملك جدید على مصر لم يكن یعرف یوسف فقال 
لشعبه هو ذا بنو (سرائیل شعب آکثر وأعظم مناء هلم نحتال لكلا يلموا 
فیکون إذا حدئت حرب آنهم ینضمون إلى أعدائنا ویحاربوننا ویصعدون 
من الأرض» . فان كان اللك الحديد ‏ وهو الأرجح ‏ رمسيس الثانى» فقد 


At 


كان الصراع يومئذ على التفوق فى الشرق بين مصر وخیتا وشیکا أن 
يستأنف من بعد اندلاعه فى عهد أبيه سیتی الأول. فتفول التوراة: 
(فجعلوا علیهم روساء تسخیر لکی یذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون 
مدينة مخازن فیشوم ورعمسیس . ولکن بحسبما آذلوهم هکذا موا 
وامتدوا فاختشوا من بنى إسرائيل فاستعبد الصریون بنى إسرائيل بعنف 
وسرروا حیاتهم بعبودية قاسية فى الطين واللین» وفی کل عمل فى 
احقل» کل عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنفا؛ (ا روج ۱ : ۱4-۱۱). 

ولا شك أن كاتب هذا الجزء من التوراة إنما آوغل فى المبالغة وأغرق 
فى التعصب حين أطلق على لسان فرعون أن بنى إسرائيل شعب أكثر 
وأعظم من المصريين» فلو قد كان ذلك كذلك لما استطاعت قلة المصريين 
أن تسخر كثرتهم الزعومة» بل لقد شط الخيال والوهم فى تقدير عددهم 
كما أورده سفر العدد فأبلغه حدا من الإغراق فى الوهم يلغى العقل 
والتفکیر إذ ذكر أن المحاربين منهم من تجاوزوا العشرين قد بلغوا فى 
مطلع العام SUI‏ لخروجهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة 
وحمسين (1۱۳۵۵۰) محاريا. فكيف كان عددهم فى ذلك احساب 
اجمعين . 


«فكان جميع المعدودين من بنى إسرائيل حسب بيوت آبائهم من ابن 
عشرين فصاعدا كل حارج للحرب فى إسرائيل» كان جميع المعدودين 
ستمائة ألف وثلاثة آلاف و.خمسمائة وخمسين». (عدد ١‏ : ۶۷-4۵) 

فلا شك فى أن مثل ذلك العدد من الشباب المحارب خليق أن يرفع 
مجموعهم إلى ما يجاوز المليونين» بل يبلغ الملايين الثلاثة أو يقاربهاء 
وهوما لا يستقيم مع ماتعرضواله من ذلة وعسف تحت رؤساء 


Ae 


التسخیر(۱ ولا مع ما روی من عبورهم البحر فى سویعات قصار» 
واكتفاء فرعون عند خروجهم بستمائة مركبة حربية» إن كانت حقا 
ستمائة» لحصارهم واسترجاعهم . (خروج ۱۶ AY:‏ 

ومهما يكن من شیء فلقد آقاموا فى مصر منذ دعاهم یوسف حيث 
تمتعوا بالأمن والسلام «فأثمروا وتوالدوا وکثروا»» وحيث کانوا-من غير 
شك ومازالوا كما عرفوا دائما وبرغم الظاهر من تلونهم بالجتمع الذی 
يعيشون فيه يعتزلون بأنفسهم ویلوذون بعصبيتهم با ینفر منهم آهل 
البلاد» ويحمل المجتمع المضيف على الشك فيهم» والحذر منهم. بل 
إنهم لیرحبون ویشجعون على إثارة ما یلقون من النفور والحذر CSE‏ 
لأنفسهم من الاعتزال والبعد عن الناس إذ بدأت تلك السياسة منذ 
اللحظات الأولى من هبوطهم مصر وذلك بنص التوراة: 

لثم قال يوسف لاخوته ولبيت آبیه : آصعد وآخبر فرعون وأقول له 
إخوتى وبیت أبى الذين فى آرض کنعان جاءوا إلى» والرجال رعاة غنم» 
فانهم کانوا أهل مواش» وقد جاءوا بخنمهم وبقرهم وکل ما لهم فیکون 
إذا دعاکم فرعون وقا ل ما صناعتکم أن تقولوا عبيدك Jal‏ مواش منذ 
صبانا إلى OW‏ نحن وآباژنا جمیعا لکی تسکنوا فی أرض جاسان OY‏ کل 
راعی غلم رجس للمصريين» . (تکوین 55 : (VERY‏ 

وط طبیعی أن یکونوا على ولاء لانفسهم ومصالحهم بولائهم 
للهکسوس وملکهم الذی آواهم فی مصرء وآنزلهم آرض جاسان» إذ 
مثلوا بین يديه مع یوسف : 


The Jerusalem Bible, Nb 1:46 n.d p. 171. :رظنا)١(‎ 
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«وقالوا لفرعون جتنا لتتغرب فى الارض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى» 
لأن الجوع شديد فى أرض کنعان» فالآن ليسكن عبيدك فى أرض 
جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك» أرض 
مصر قدامك فى أفضل الارض أسكن أباك A fy‏ ليسكنوا فى آرض 
جاسان» وإن علمت أنه يوجد بينهم ذوو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش 
على التى لی». (تكوين LE : ٤۷‏ 

وما ندرى لعلهم قد كانوا حيث أقاموا شرقى الدلتا مع الهكسوس 
عونًا للهكسوس وحربًا على المصريين فى حرب التحرير» وهم من 
أحذق خلق الله على التقلب والتلون وإثارة القلاقل واستخلال 
الأزمات» إذ هب المصريون بقيادة أمراء طيبة» فشنوا على المحتلين حربًا 
أضرمها عليهم سقنن رع » فما أن استشهد فى الفتال حتى خلفه على 
العرش والمهاد ولداه كاموسى» ثم یعح موسى (أحمس). ولعلهم مذ 
ذاك ولا کانوا یبدون من هوى ومیل نحو أعداء مصرء قد فقدواثقة 
الصریین» وظلوا بعامة موضع الحذر والشك. 


لحة من التاريخ: 

الهكسوس. إذ أرسل إلى سقان رع فيما روت بردية سالییه-سفارة 
تستنکر عليه أفراس النهر فى بحيرته› وماتثیر من جؤار مزعج يذود 
النوم عن ملك الهكسوس فى هوارة(. 


Gardiner, Late Egyptian Stories, 85 ff (\) 
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ولقد تجلت وطنية المصريين فى تلك الحرب با استطاع کل مصرى 
أداءه من تقديم النفس والمال فى سبيل التحریر» حتى انعقد لواء النصر 
للملك «يوعح موسى»» الذى دمر معاقل الهكسوس بعد معركة ضارية 
حول مياه ياجدكو فى مصرء حيث كانوا يرتكزون شرقى الدلتا فى 
عاصمتهم حوت وعرة (هوارة)ء ثم تعقبهم إلى فلسطين حيث حاصرهم 
فى اشاروحان»» ثلاث سئين » قبل أن یقضی عليه م قضاءلم پسمع بهم 
بعد ذلك من أحدء ثم عاد لينشىء أسرة جديدة ویب دا دولة 
جديدة» وعصرا جدیدا ومجدا جديدا. فكان رأس الأسرة الثامنة عشرة 
وطليعة الدولة الحديئة؛ ومرسى أساس الإمبراطورية فى تاريخ مصر 
القديم . 


على أن احتلال الهکسوس وقد زال عن مصر لم یرل عنها دون أن 
تخرج منه با كان لها فى حضارتها» وفی آهلیها من آثر خطیر . فقد 
عرف الصریون عنهم العجلات الحربية» والخيل» وأخذوا القسی 
الزدوجة وألوانا من الاسلحة والسپوف . كذلك فقد اضطرمت الروح 
الوطنية والنزعة الحربية فى تفوس الصریین . إذ وجدت البلاد نفسها 
منذ (جلائهم مضطرة إلى ال قامة على حمل السلاح» وإشهار السیف» 
وکان لزامًا علیها أن تستبقی سیفها مشهرا مذ ذاك blir‏ على حدودها 
Vol‏ وتأمینا لطرق التجارة والنقل GE‏ ثم ضمانا لموارد الثروة والواد 
الغفل ثالثاً. وکانت القبضة الصرية على ما أحرزت من أملاك فى آسبا 
وأفريقية حليقة. إن لانت أو تراخت» أن تفقدها ما آحرزت من هذه 
الأملاك. 


وآنجبت مصر ملوكا كانوا من عظم القادة العسكريين والجنود 
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الحارین» من أمثال تحتمس الأول» وتحتمس الثالث» وأمنحتب الثانی» 
بل نهض من الرعية قادة محاربون آبلوا فى سبیل بلدهم أحسن البلای 
من آمشال یوعح موسی بن إباناء ویوعح موسی الكابى» وآمنمحب إذ 
شهدت طيبة عاصمة مصر على عهد هذه الأسرة عهدا تطامنت لها فيه 
[مبراطورية واسعة التطاق مترامية الأطراف» ë‏ من عالی الفرات فى 
الشمال» إلى جنادل النیل الرابعة فى الجنوب» حیث آسرع إليها التاس 
شعوبا وقبائل وحكاماء من آقطار الأرض وجزر البحر بالولاء واخضوع 
خوفا وطمعا» وبانت طيبة عاصمة الدنیا وأم القرى فى ذلك Oke‏ 
حيث تدفقت على مصر كما تفجرت من أرضها ينابيع الثروة» وشملتها 
من آسباب الأمن والر فاهية والرخاء والحياة الناعمة ما وجد سبیله إلى 
الثقافة والفن» وبات اللوك من جیرانها وقی يقينهم أن الذهب فیها 
کالتراب كثرة ووفرة» فهم پرسلون الرسائل ويبعثون البعوث یطلبون؛ 
بل یستجدون رضاءمصر أولاً» وذهب مصر ثانيا» ویتمنون على 
فرعونها آمنحتب الثالث أن یرضی ۰ فیسمح بتزویجهم فتاة من مصر ولو 

ترتفع إلى طبقة الأمراء والنبلاء . 

على أن هذه الحقبة من التاریخ قد شهدت طلائع القبائل العيرانية 
تدخل فلسطين حيث ورد فيما سجل تحتمس الثالث من فتوحاته بالكرنك 
مواضع تدل أسماؤها على صبغة عبرانية تلقتها من بعض القبائل 
والبطون. منها على سبيل المشال «یعقوب إيل» و«يوسف Ee Jl‏ 
وكذلك فقد ظهرت مذ ذاك طوائف من الناس» أو قبائل تحمل اسم 
(عابيروء وخابيرو) وأثار ذكرها من جدل المؤرخين فى نسبتهم إلى 


Pritchard, op. cit., p. 242 (\) 
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العبرانیین ما لم ينته بعد إلى قرار یقین» ومع ذلك فقد غفل التاريخ عن 
بنی إسرائيل فى مصر يومئذ منذ هبوطهم بهاء فلم يذكر عنهم من شىء 
LLY‏ عن أحافير الآثار فى الأعوام الأخيرة قد تدل على حسن حالهم 
أيام الأسرة الثامنة عشرة» إذ كشف فى سقارة عن قبرين لعبريين على 
الأرجح ‏ اسماهما اریش» و«عبر إيل» كانا بحكم ألقابهما وما توليا من 
وظائف» وما آتیح لكل منهما من قير فسيح منقور فى الصخرء من 
أصحاب المنصب والنزلة فى المجتمع المصرى الذى اندمجا فيه أيام تلك 
الأسرة» فأما ريش وقد سمى أمه «تنت يابتة» أى الشرقية فقد تولى فيما 
تولى تحت تحتمس الرابع وامنحتب الثالث» قيادة السفينتين «التجمة 
بمنف» و«حبيب OG pal‏ وأما عبر إيل فقد تولى إمرة مدينة وحمل 
«حوى» قياة Pale wl‏ غير أنهم كانوا على كل حال مما بقى فى الآثار 
من نقش وحلية ‏ مصريين قلبا ولسانّاء أى عقيدة ولغة» ]3 اندم‌جوا كمأ 
فعل عبر إيل وامرأته فى المصريين» واتخذوا لبوسهم وسمتهم وتكلموا 
لغتهم» واعتنقوا دينهم؛ ومارسوا شعائرهم وعاداتهم التى كانوا عليها 
عاكفين . ومن ثم فقد عاش فيهم من شاء مواطنا GS‏ له ما لهم وعليه ما 
علیهم. ومهما يكن من شىء فحسبنا عنهم أنهم أقاموا هناك «فأثمروا 
وتوالدوا) › وأصبحوا جزءا من رعية فرعون آمنين مع المصريين أو «طائفة 
منهم» كما وصفهم القرآن فى آول سورة القصص . 

وأكبر الظن أنهم عبدوا مع الهکسوس العبود الصری العروف ست 
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آوسوتخ. ]3 قدسه الهکسوس كما قدسه الصریون فى صورة آسيوية 
آحیانا تحت اسم «بعل» . . 
قر فى إِيمان الناس ما أعلن إليهم من آنها Le‏ حصلته بفضل آمون رب 
الأرباب ذی الرأى السديد» فیذل له الفراعین عن سخاء بل سراف ما 
وسعهم البذل وکان كثيراء فشیدوا له العابد ووهبوا له الهبات السابغق 
حتی بلغ کهانه من الثروة والسلطان على النفوس والعقول بل على اللوك 
أصحاب السلطة ما آطمعهم فى الزید» وآشعر فرعون ومن حوله با لا 
بد منه » من رد ذلك التیار الخیف» بل لقد كان ازدیاد OLS‏ آمون ورد 
الفضل إليه فى الفتوح» وامتداد سلطانه إليها أن آوحی مع فكرة الاله 
الواحد التى لم تكن غريبة عن أذهان المصريين على كل حال» بفكرة الاله 
العالمى الذى يعبده الناس كافة فى مصر وغير مصر» فكانت من ثم دعوة 
أمنحتب الرابع آخناتون (شکل؟) إلى دين التوحيد؛ إذ نادى بعبادة 
الواحد الحد الفرد الصمد» الرازق القادر الدب ورمز له بقرص 
الشمس آنون» وصاغ له من ناصع الشعر أناشيد وترانیم تنم عن 
أحاسيس عميقة ومشاعر صادقة تعدد oe VI‏ على العالین . 

ومع ذلك فقد كان عسيرا على الناس أن يتخلوا عما ألفوا من دين 
وجدوا آباءهم عليه عاكفين» فكان أن اجتمعت على الملك معارضة 
الشعب» وعداء الكهان الذين أفقدوا مكانتهم وأموالهم وتذمر منه 
الجيش الرابض فى منف» وهو یجمجم غیظا با بهوی على سمعه من 
آنباء الإمبراطورية التی لم تلق من اللك الفیلسوف السادر إلا الاهمال» 
وهو فى شغل بدینه عن دنیاه» فإذا بها تتداعی ثم تتهاوی إلى السقوط 
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والزرال» وهم یذکرون Lobl‏ مجيدة ودماء غالية بذلها آباژهم آیام بطل 
مصر UL‏ تحتمس الثالث . 

ولقد انتهی الأمر بحکم ما تردت فيه البلاد من صراع واضطراب من 
بعد احتشاء أخناتون باحتضار الأسرة الثامنة عشرة ومیل شمسها إلى 
مغيب» وکادت مصر يومئذ تفقد استقلالها فیبتلعها الحيثيون بعد 
ابتلاعهم أملاكهاء وذلك فى موامرة سفيهة انبعشت من غباء إحدى 
الأمیرات من بيت co shal‏ لعلهاء «عنخسن Oped‏ آرملة توت عنخ 
أمون» لولا أن تلقف العرش رجال صدقوا ما عهدوا الوطن عليه وما 
بدلوا تبدیلا» إذ کتبت إلى ملك الحيثيين تعرض عليه لکرهها الزواج من 
آحد من رعیتها أو خدمها كما فالت OL‏ يرسل آمیرا من بنيه یتزوجها 
ویتولی عرش مصر . وقد كان بعد تردد منه وإلحاح منهاء أن آرسل ابنا 
له» لم يصل إلى مصر كما لم يعد إلى أبيه . 

فلقد كان قائد الجيش حور محب يرقب الأمور ويوجهها عن كثب من 
موقعه فی منف» إذ أعقب أخناتون ختناه سمنخ كارع » وتوت عنخ 
آمون» ومن بعدهما دفع آیوکان شيخا- إلى الملك ریشما يستتب له 
الأمر ويتهيأ له» ثم استوى على العرش . 

وأقبل حور محب ليقيل مصر من عثرتها؛ وليردها إلى الآمن والنظام 
والقانون» ويطهرها ما تردت فيه من الفساد والرشوة والنهب واستغلال 
cd gall‏ وليرهب من وراء حدودها عدوا يسعى بعد أن تحيف أملاكها إلى 
ابتلاعها بأسرها إن استطاع . 

والی حور مسحب تنسب طائفة من قوانین صارمة آصدرها ضد 
الرتشین الستغلین» ثم ودع الدنیا بدون أن يعهد بالعرش إلى أحد من 
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بنیه» أو آولی قرياه» فکان مهدا لعهد من الاستقرار والفوة جديد» وقیام 
عصر من | لقواد العسکریین الذين استردوا لصر هیبتها وأملاكها فى 
آفریقیا وآسيا كان على رآسهم رمسیس الأول» فلم يلبث Úle‏ وبعض 
عام حتی ترك العرش لولده سیتی الأول (VISE)‏ ثم حفیده رمسیس 
الشانی بن سیتی (شکل۰)۸ وکانا من عظم عواهل مصر با أقاما من 
منشآت وأحرزا من انتصارات» فقد دخلا فى صراع عنیف مع الحيثيين 
على أرض سوريا وفلسطين» فى سبيل استرداد ما تحيفوا منهاء وتثبیت 
سلطانيهما عليهاء ثم ختم ذلك الصراع بعقد معاهدات الصلح والسلام 
الدائم بين العدوين المتحاريين: رمسيس الثانى الصری» وخاتوسل 
احیثی. وكان رمسيس يومئذ فد انتقل إلى عاصمته الجديدة التى أنشأها 
عظيمة زاهرة شرقى الدلتا» غير بعيد من عاصمة الهكسوس CALS‏ 
لتكون فى مكان واسط بين ملکته فى مصر وأملاكها فى آسياء وفيها 
استقبل المندوب الحيثى الذى أقبل يحمل طلب الصلح» حيث عقدت 
العاهدة التی أبرمت بینهما عام واحد وعشرين من حكمه» ومع ذلك فقد 
قامت العلاقات والاتصالات الودية بين الدولتين» حتى رأتا تدعيمها 
بوشائج الصاهرة فتزوج رمسيس من بنت ملك الحيثيين الذى أقبل على 
مصر يزفها إليه فى العام الرابع والثلاثين من حكم رمسيس . 

على أن مصر قد طفقت تتعرض من بعد رمسيس الثانى لأخطار ظلت 
تنوشها من كل مكان» حيث کان عهد مرنبتاح بن رمسيس NEE‏ لفترة من 
الفترات التى جنحت فيها إلى مبتداً الانحدار من ذروة القوة إلى هوة 
الضعف ‏ ومن عزة الامتداد إلى هوان الانكماش» ثم انتهى أمرها إلى 
انهيار فى الداخل وانحلال لإمبراطوريتها فى الخارج ؛ حيث تألبت عليها 
الشعوب من أقاليمها فى الخارج» وتألبت عليها من اللیبیین وشعوب 
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البحر المتوسط عناصر هائمة عدمت الستقر الخصيب» حيث تحركت 
الشعوب والأجناس فى آسياء وأوروباء فى موجات بشرية عاتية» تدفع 
آمامها شعوباء تبحث عن مستقر دائم تأوى إليه وتستقر فيه» فتتطلع 
عيونها إلى الوادى الخصيب من حول الثيل . 

وكذلك فقد ورث مرئيتاح مع العرش تركة مثقلة عن أب حكم سبعة 
وستين Lele‏ امتلأت باطروب الطويلة المرهقة» والنفقات الثقيلة البامظف 
على عمائر كثيرة ومنشأت باذخة» وكان مرنپتاح كذلك قد جاوز سن 
الشباب» بل جاوز الكهولة حين ولى العرش من بعد أبيه الذى جاوز 
الغمانين» فإذا بشيخ يخلف شيخاء وإذا مصر تشحول من الهجوم إلى 
الدفاع» ومن التطلع إلى إمبراطوريتها وتوسيعها إلى الانشغال بالدفاع 
عن أراضيها وسلامتها» ومع ذلك فقد كان عهد CLS po‏ حركة لا تهدأ 
فيما كان من قمع ثورات الماجوى التوبيين فى أقصى الجنوب» وثورات 
شعوب آسیا من أملاك مصر فى الشرق» وفيما كان من رد الليبيين عن 
حدود مصر فى الغرب مرتین؛ وقعت الأولى فى العام الرابع من 
PaaS‏ ووقعت الثانية فى العام الخامس» وكان الغزو الليبى الثانی 
من أخطر ما تعرضت له مصر من غارات» إذ واجهت جموعا هائلة من 
شعوب البحر المتوسط » تحالفت مع الليبيين بقيادة ملكهم مریای ؛ وكان 
مر پای هذا Le‏ جاشت به نفسه من آمال عريضة عازمًا على إحراز النصر 
والاستقرار بمصر» فصحب معه نساءه وبنيه . 

واصطدم اللبيشان فى معركة هائلة لم تدم AST‏ من ساعات انتزع فيها 


A.A. - H., Youssef, Merenptah’s Fourth Year Text at Amada (in ASA LVIII(\) 
1964) p.273 ff. 


۹۷ 


الصریون الغلبة» وآحرزوا النصر الاکبر فكأئما كانت عين جالوت 
القديمة. 

ولم يكن مرنيتاح وهو يجاهد جهاد اليائس بأقل من أبيه شدة وسطوة 
بل زاد عليه قسوة وعنفّاء فلقد حفظ فى معبد عمدا بالنوبة من وثائق 
التاريخ ما يحدث أنه كان يعاقب الخارجين عليه فضلاً عن الصلب فوق 
الشجر بإحراق الجموع وقطع الأيدى واقتلاع العيون وصلم COBY‏ 
وأنه كان يبالغ فى العذاب فينزل عقاب الحريق بالنوارج أمام ذویهم» 
ويرسل ما اجتمع من الآذان والعيون فتعرض LAN ST‏ فى بلادهم إرهابًا 
Ne s‏ 

ولقد أيقن الصریون فى أعقاب هذه المعركة» آنهم قضوا على کل 
حطر يتهددهم وضمنوا سلامًا لا يشوبه خوف» وحق لهم أن يجوسوا 
خلال الديار فى غير وجل ؛ وآن يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون 
ویسمرون» ویتخنون بنشيد النصر الأكبر سعداءهانثين . 

آما مرنيتاح ‏ وكان أصلع Lidl‏ فقد قعدت به الشيخوخة والمرض فى 
أعقاب ذلك قعودا توقع معه الناس-منذ العام الثامن من حكمه ‏ نهايته» 
فكان أن جدوا مذ ذاك فى إعداد قيره والاستعداد لجنازته» ولكن العمر 
مع ذلك قد امتد به من بعد ذلك Lis‏ وعامين» حيث مات ودفن ‏ من 
وادى الملوك بالاقصر فى تابوته الجرانيتى بقبره الفسيح» ثم قدر لجثمانه 
من بعد ذلك خوفا من اللصوص أن ينقل إلى قبر أمنحتب الثانى » حيث 
عثر عليه عالم الآثار فكتور لوريه عام ۱۸۹۸ من الميلاد . 


ibid (\) 
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ثم خلف من بعده ابنه سیتی مرنپتاح؛ أو سیتی الثانى» كما عرف عند 
الژرخین» فلم يجاوز عهده ‏ بحكم ما ورد على بعض کسر الفخار من 
تاريخ توليه وتاریخ موته- آعصواما ستة» استغرقها مع الفوضی 
والاضطراب وهن السلطة وشلل الأمن» وتدهور فى الأحلاق لم يبرا 
منه الوزراء» وهوان للشيم والعقائدء وسقوط هيبة الملك حيا وميتاء وقد 
كانت طيبة بتاريخها السياسى ومنزلتها الدينية من مواطن الفوضی » ومن 
مصادر ما نعرف من أحوال مصر يومئذ با خلفت من وثائق التاريخ» إذ 
ظلت أرضها ووديان البر الغربى منهاء تستقبل رفات الملوك وكبار رجال 
الدولة حيث یدفنون» وحيث قامت قرية لعمال VELIU ELH‏ 
يتولون نحت قبور عواهل مصر وزخرفها وإعدادها بآلة الجنازة من 
توابيت ومحاريب وموائد القربان والتمائیل» فكان أن عرفنا من فيض ما 
خلفوا فى الوديان من مخربشات» وتركوا من لخاف وكسر الفخار 
وبردى مکتوب» دقائق أخبارهمء ووقائع حياتهم من أيام الأسرتين 
التاسعة عشرة والعشرين خاصة» ولديئا من ذلك بالمتحف البريطانى فيما 
يعرف باسم بردية سولت VY E‏ لمحات تصور شوارد مجتمع طيبة الغربية 
فى ذلك Vole‏ إذ نجم بها من عمالها من روع أهلهاء وداس 
مشاعرهم وأقض مضاجعهم› بما قارف من بوائق وارتكب من جرائم 
القتل والتهديد بالقتل» والزنا بنساء رفاقه من العمال وبناتهی أو 


Cerny., J., A Community of Workmen at Thebes In the Ramesside period (le () 
Caire 1973); Vallbelle. Les Ouvriers de la Tombe, Deir el Medinah á l’ Eopque 
Ramesside (le Cairo 1985). 

Cerny, Papyus Salt 124 (Brit. Mus, 10055); Journal of Egyption Archaeology (Y) 
Vol. XV (1929) p. 243 ff. Pis xlii-xlvi. 
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اغتصابهن وتسخیرهن للعمل لمنفعته» وذلك فضلا عن انتهاب القبور 
وانتهاك حرمتها. وحسبه سوءا أن أحد آبنائه .وان نشا له آخر على 
شاکلته - قد فزع من بوائقه ففارقه ليقيم مع حرس آبواب القرية معلنا ألا 
سبيل إلى احتماله . ومع ذلك فلم تستطع العدالة أن تخلص إليه. 

غير أن يانب ‏ وكان هذا اسمه.» لم يكن لیقترف ما اقترف بغیر حماية 
أصحاب المناصب الكبرى من الوزراء والطامعين فى العرش با يمكن له 
سبيل الافلات من العقاب» ولم يكن يتورع بداهة» عن حلف الأيمان 
بالباطل نفیا للتهم cate‏ ولا عن رشوة الشهود وضمهم إليه وإلقاء التهم 
على سواه» حتى لقد عوقب أحد العمال بقطع يده لاتهامه با اقترف 
پانب من إحدى سرفاته» وقد كان يانب يتطلع عن غير جدارة ولا 
استحقاق إلى منصب رئيس العمال نفر حتب» ويدبر للوثوب عليه رغم 
Le‏ كان له عليه من فضل التربية والتعليم» فما زال يتعقبه بالإرهاب 
والتهجم عليه فى داره وتهديده بالقتل وضرب من يتصدى حمايته» حتى 
شكاه إلى الوزير أمن موسى» فأوقع به العقاب» هنالك استعدى يانب 
على الوزير من كان من غير شك ذا نفوذ عظيم في الدولة» ذكر فى 
البردية باسم موسی -فعزل موسی الوزیر» وأنفذ پانب وعيده فقتل 
نفرحتپ» ثم عمد إلى رشوة الوزير الجديد» يارع محب» فعينه مكان 
رئيس العمال القتیل» وما ندرى لعل موسى هذا أن يكون قبض الملك 
باسم آمن موسى قبيل عهد سيتى الثانى» أو فى أثنائه مد يده لم يقدر لها 
أن تطول» وهو صاحب القبر الذى عثر عليه باسمه هذا فى وادى 
اللوك(۲۱. 


ibid G) 
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وكذلك بلغت حال البلاد من السوء أن يتمكن عامل من عمال ELH‏ 
من عزل وزير من منصبهء وأن يزداد تبجحه فيعلن أن الوزير إذا استمع 
إلى ما يقال عنه فسوف يعزل الوزير» وسوف يظل هو فى مكانه نحاتا 
للأحجار» وكذلك أعلن ابنه مثل ذلك متهماً الوزير بنهب الجحبانة الملكية 
فلم Gy‏ على شىء فيها. وظاهر أن پانب وابنه هذا قد LLS‏ عونا لطغمة 
من الكبار» منهم الوزير» على النهب والافساد فى الأرض» فهما 
يستطيعان التشهير يمن أراد بهما منهم سوءا. 

ولعل الصراع على السلطة بين المطالبين بالملك» والمطالبين بالوزارة 
واللاهثین وراء الشراء الحرام» قد هبط بهم إلى الاستعانة بالسفلة 
والمجرمين» فذهبت آصوات الشاكين المظلومين المقهورين آدراج «CUM‏ 
إذ يقول قاتلهم یائساء فى پانب هذا: «غير أنه غير جدير بهذا اللصب 
أبداء وها هو ذا بریی وهو كالمجنون مع أنه قاتل هؤلاء الرجال حتى لا 
يبلغوا الفرعون» انظروا لقد أعلمت الوزير class‏ وقد كان فرعون مما 
نری وسط آولئك الطغام أعجز من أن يبرم أمراء أو يحرم شأنا» أو 
يتحرى» فيقتص للقتلى» من عسى أن يبلغه بأحوال البلاد. 

ومهمايكن من شىء» فان ما ورد إلينا من تلك الأحوال» وما ورد 
عن مصادر أخرى من إشارة غامضة إلى حرب وقعت تلك السنین(۲۱» 
ربمادل على ما كانت طيبة خاصة والبلاد عامة» مور به۔ با وصف فى 
النص مجازا بالحرب من فوضى عارمة واضطراب شديد. غير أن 
ارب فى تلك العبارة الغامضة مع استبعاد الحرب الأهلية» أو احرب 
الخارجية» قد تدل على حملة فاشلة أنفذت أو انتهت بكارثة مبينة . وغير 


A. Gardiner, of the Pharaohs (Oxford 1961) .م‎ 276 f. (\) 


بعید أن تکون صدی روج فرعون فى أعقاب بنی إسرائيل وما انتهت 
إليه من غرق فرعون فى اليم وجنوده . 
آما سیتی الثانی فقد ودع الدنیا e GLS‏ أو كهلاً كما يبدو من جشمانه 
الحنط الذى عثر عليه مع جشمان أبيه وسائر الفراعین فى قبر آمنحتب 
الشانى؛ ولم يكن له من آثر یستحق الذکر إلا معبدا فى فناء الکرنك 
صغیرا. ثم تردت مصر فى فترة من الفوضى وسفك الدماء ونفوذ 
ne‏ حتى سقطت الأسرة التاسعة عشرة» فلم ينقذ مصر مما تردت 
فيه إلا رمسیس الثالث ثانی ملوك الأسرة العشرين . 


فرعون going‏ إسرائيل: 


وفى عهد رمسيس الثانی-علی | لأرجح والمشهور ولد موسی؛ 
تعالى فى كتابه العزيز: 

طن فرعون علا في الأرض وجعل Gal‏ شيعا یستضعف طائفة 

منهم یذیح أبناءهم ويستحيي نساءهم | dil‏ كان من المفسدين» 

[ القصص : +۲ 

وکان رمسیس الثانی حين تولی العرش حوالی عام ۱۳۰۰ ق. م قد 


ألفى غير بعید من موطن آسرته شرقی الدلتا جالية من العبریین كبيرة» 
سخرها فیما اختط لنفسه واختط له وزراژه ومهندسوه من العماثر 


والمنشآت وکانت كثيرة هائلة لا تکاد تقع تحت حصرء وغیر بعید-بل 
آرجح الظن أن يكون الصریون قد شملوا بتی اسرائیل ضمن من عرفوا 
من البدو باسم الشاسو هناك» فکلهم عند المصريين بدو سامیون» وکلهم 
من الشاسو والرعاةء وکان رمسیس على کل حال. فیما آثبتت وثائق 
انتاریخ یسخر الأسری ومن فى حکمهم فى إقامة ما يريد منها. فلقد 
حفظ لنا من التصوص عند معبد السبوع بالنوبة المصرية ما یتحدث فيه 
ستاو نائبه هناك عما كان من استخدامه آسری من قبائل التمحیو (غربی 
ارمسیس عشا حب؟ عن ملیکه من أنه ملا بيوت الأرباب بأبناء رتتو(۲ 
وکان الصریون پتخذون من لفظ رتنو هذا اسما Gle‏ لسوریا وفلسطین(۲ 
فيما تحدث به إلى قومه : 

«فجعلوا عليهم رؤساء تس خير لكى يذلوهم بأثقالهم c‏ فبنوا لفرعون 
مدینتی مخازن فیئوم» ورعمسيس». (۱۱:۱) 

وقد عثر علماء الآثار منذ القرن الاضی على آطلال هاتين المدينتين» 
وكشفوا عن آثارهماء وحققوا اسم كل منهما فى التوراة» فردوا الأولى 
إلى تصحيف فى اسمها الأصيل برتوم بمعنى ادار آتوم» إله الشمس 
الاک الذى عبد فى ne‏ شمس فى صورة الشمس المكتملة أو التامة» 


Barsanti et Gauthier, Steles Trouvees à Oudi Es sebotia (Nubic) ASA XI (0) 
(1911). p.84 
Breasted, Ancient Records II 5 498 (¥) 
. ویدکرنا الاسم مموقع اللیطانی الآن بلبنان‎ )۳( 
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وردوا الثانية» كما هو ظاهر إلى اسم رمسیس » وعشروا على آثار له 
تحمل اسمه هناك» وکان قد اتبخذها وبنبه من بعده عاصمة لهم باسم 
بررعمسی » بمعنى دار رمسیس . 

ولم يكن لرمسیس بداهة أن يفجأ الناس على غير علة ولا سيب ۔ 
بتلك السياسة عن مجرد مزاج مال به إليهاء وشهوة إلى الدم عصفت به 
فى قوم أبرياء» وظاهر كذلك من نص القرآن أن فرعون لم يصدر فى 
ذلك عن استبداد برأيه ولا انفراد بذلك بغير نصح مستشاريه . 

لإ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ble‏ 4 [ القصص : [A‏ 

إذ شارکه فى ذلك من عسی أن نسمیه الحزب العسکری بزعامة 
مستشار ذكر باسم هامان؛ وهو اسم لا شك.ذا رد إلى أصله بغير 
تصحیف -من الأسماء المصرية المألوفة الشائعة فى ذلك الزمان هو 
حورمين أو حارمين7١2»‏ وقد عرف بهذا الاسم رجل من عهد سيتى 
الأول وآخر من عهد ابنه رمسيس الثانى» كان آولهما كاتب الملك وحامل 
الاختام» والشرف على حرم اللك» وكان ثانيهما كاتب القصر' أو 
بلغتنا الحديثة کبیر الأمناء أو رئيس الدیوان اللکی» بمعتى أن كلا من 
الرجلين قد كان من فرعون فى منزلة قريبة تمكن من التوجيه والتأثيرء 
وقد كنا قدمنا كذلك ماکان لتلك الأسرة من صبغة عسكرية لا شك 
واضحة فى حياتى سيتى ورمسيس . 

وأكبر الظن أن رمسيس LE]‏ حارد بنى إسرائيل بذحل أوغر صدره 


Ranke, Die Agyptischen Peronennamen I,S. 248 (1) 
Otera ١58 سلیم حسن: مصر القدية . اللمزء السادس ص‎ CY) 
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علیهم وثقة مفقودة افتقدها عندهم فى حروبه التى استغرقته مع الحيشيين 
خمسة عشر عاماء ولعله وجد فیهم ما لم یتعففوا- ولا هم یتعففون اليوم 
-عنه من خيانة وتجارة بولائهم للغالب فى ظنهم من المتنازعين» ولعل 
فيماروت التوراة عن تعذيبهم اعترافا بخوف فرعون منهم وشكه فى 
ولائهم : 

«هلم نحتال لثلا ینموا فیکون إذا حدثت حرب آنهم ینضمون إلى 
أعدائنا ویحاربوننا ویصعدون من الاأرض». [الخروج ۱ : ۱۰] 

ولکن النقيصة التی أخحذت وتوخذ على فرعون» KY]‏ كانت اندفاعه فى 
العذاب وإسرافه فى القتل للمذنب وغیر الذنب على سواء. 

هناك غير بعيد من برر عمسی ولد موسی۰ حيث فزعت آمه إلى الله 

تخشى على ابنها من بطش فرعون . فیقول الله تعالى : 

p‏ وأوحينا ای al‏ موسئ أن أرضعيه D‏ خفت عليه قألقيه في اليم 

ولا تخافي ولا تحزني Uf‏ رادوه ! ليك وجاعلوه من المرسلین 4 
[القصص: [y‏ 


وفى حديثه إلى نبيه يقول : 
>31 آوحینا ی مك ما يوحئ هت of‏ افذفیه في yl‏ © فاقذفیه 


se 
oer 


في اليم فیلقه اليم بالساحل یأخذه عدو لي وعدو له وآقفیت علیك 


E 


] ۳۹ ۰۳۸ : 1 4 ولتصنع على عيبي‎ gate 


Teeth Nites رفت فى‎ tote al إذ اليم‎ apa 


۱۰۵ 


حوالی القرن السادس عشر من قبل مولد السیح» وکان الصریون 
یطلقون على البحر والنهر وما اتسع من لج الاء لفظ اليم c‏ ومنه جاء اسم 
منخفض الفیوم بعد إضافة فاء التعریف فى الصرية إليه . على أن الذى 
يستوقف النظر هنا أن اللفظ ورد فى القرآن ثمانى مرات لم يذكر فى 
إحداها فى غير ما يخص مصر ليس غير» حيث ذکر بمفهوم النيل ثلاثا 
وأطلق على البحر الذى غرق فيه فرعون خمساء UG‏ يشير القرآن إلى 
موضع معلوم كما يدعوه أهله باسمه العلوم . 

أدركت أم موسى أن ليس إلى بقاء ابنها معها من سبيل» وإلا فهو لا 
محالة مقتول» فلتدفعه إذن خفية إلى من يكفله ويتولاه» وإلى من يمنحه 
من OH‏ وكريم الرعاية ما يعوضه عن الأبوين فى غير غمز فى نسبه ولا 
وضع من شأنه» وقد عرفت حب المصريين للولد وحدبهم على الطفل» 
واستكثارهم للبنين» وكان المصريون منذ أقدم العصور كذلك ومازالوا 
کذلك. فلقد حفظ من ترائهم الأدبى ما يحض على التبكير بالزواج 
والإنجاب» وكانت قلة النسل فى المجتمع المصرى القديم من التکبات 
والمحن التى يشكو منها الأدياء وأهل الحكمة فيه. شكا من ذلك أييوور 
فى عصر الفترة الأولى» وتحدث آنى عن النسل» وتحدث الكتاب بذلك 
فى رسائلهم بعضهم لبعض» إذ كان عقم الرجل وعجزه عن النسل 
وصمة» تخرجه عن رجولته bey‏ يرمى به ومذلة يعير بهاء وما كان 
ليغنى عن الرجل ماله الوفور إن لم يكن له ولد» وما كان لبيت أن يخلو 
من البنين» إذ يقول قائلهم : «وأما الذى ليس له ولد فليتخذ عوضا من 
اليتامى bey Viau y‏ أثر عن رمسيس الثانى أنه كان له ما يزيد على مائة 


۱۲ : عبدالعزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ص‎ )١( 


۱۰۹ 


من البتين وستين من البنات کانوا قرة عینه و«أحباءه» یصورهم فى معابده 
فخرا واعتزازا . 

لم يكن لأم موسى إلى أن تعيش مع ابنها من سبيل» ومع ذلك فكيف 
تدفع به إلى من برعاه» وهی حريصة على أن تخفی عن الناس إن 
استطاعت ‏ نسبه إلى بنی إسرائيل . إذن فلتلق به بعيدا عن الحى الذی 
تعيش فيه» حیث يلتقطه من يأخذه ويرعاه» وما كان لابنها أن يضيع فى 
شعب تلك شيمته وهذه حصاله» ومع ذلك فكيف لها مع الخنوف 
والرعب أن تری وهی تحمله إلى غير حيها دون أن تثير الريب والشکوك: 
فلتقذفه إذن فى النيل ولتطمئن عليه نفسا من الئیل وقد علمت من أساطير 
المصريين أن تابوت أوسير قد ألقى فى اليم فألقاه اليم بالساحل بعيدا دون 
أن يصيبه من اليم مكروه. 

ف( وقَالت لأخعه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعروت) 
[القصص: ۲۱۱ 

ل فالتقطه آل فرعون 4 [القصص : ۸ ] 

والذى لا شك فيه كما سوف نفصل فى غير هذا الموضع أن موسى 
عليه السلام قد ولد فى بر رعمسى عاصمة رمسيس الجديدة التى انتقل 
إليهاء وأن مولده فى أرجح الظن قد وقع بعد العام العشرين من حکمه 
حين استقر بها فى أعقاب حروبه الطويلة . 

وهناك يتعرض الطفل للخطر الذى كانت تفرق منه وتخشاه» فقد 
أرسلت ابنتها لتعلم من عسى أن يلتقطه والبيت الذى ينزل فيه» والأسرة 
التى ترییه» ولكنه يقع بين يدى عدوها وعدوه الذى حرصت على أن 
تباعد بيه وبینه» ورضيت فى سبيل استنقاذه منه أن يبتعد عنها إلى حين . 


۱۷ 


ولکن لله حكمة هو مبدیها وأمرا هو بالغه» فیحمیه ویضمن له الحياة 
ویکفل له التريية الكرية الناعمة والتعلیم الناضج الذی يؤهله لقيادة 
شعب تعوزه القيادة» ويؤهله لتعليم آمة آعماها الجهل ‏ لحمل رسالة 
التوحید. يحميه باطب الذى يطغى على کوامن الشرور وغوائل 
الأحقاد . 

[ra وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني  [طه:‎ Y 

فكان أن أفلت الوليد من مصير أترابه من بنى إسرائيل بفضل امرأة 
فرعون أى امرأة من بيت فرعون هی ابنته كما عینتها التوراة وسماها فى 
سنته رسول الله" ثم مفسرو القرآن «آسية»» وهو اسم لا شك مصحوف 
عمايكاد يكون أشهر أسماء المصريين الأقدمين هو إيسة وآسةء ومن 
آشهر ما انتقل إلى الإغريق والرومان ثم إلينا مصحوفا فى إيزيس » وقد 
كان من کبرپات أزواج رمسيس الثانى من تسمت باسم آسة نفرة أى آسة 
الجميلة أم بكر بنیهی خع م إست» وباسمها تسمت ابنة له تزوجها ابنه 
وخليفته على العرش مرنیتاح(۰۲۳ فكانت كذلك امرأة فرعون وكانت» 
هی على الأرجحء آم ابنه سيتى الثانى ومربية موسى . 

«إوقَالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسی أن ' 
ينفعنا أو if siss‏ وهم لا Oy ty‏ ې [ القصص : [a‏ 
(۱) قال م «کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت 

عمران. . وإن فضل عائشة على النساءكفضل الثريد على الطعام؟ء رواه الإمام أحمد 


. والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة وهو حديث صحيح‎ 
H. Gauthier, Livre des Rois HI p. 77 f, 85, 107, 125 (Y) 


۱۰۸ 


ویحمل الطفل اسما مصريا شاع فى مصر فى تلك الأيام هو 
(موس ی » وهو لفظ مشتق من مصدر الولادة. بمعنى الولد أو الولید» 
كان یطلق على الصریین أحيانا مجردا بهذه الصورة أو مقروتا يأسماء 
آلهتهم فى آسماء مركبة مثل رع موسی. وبتاح موسی» وتحوت موسى» 
وآمون موسی» ویوعح موسی» بمعنى رع ولید وبتاح ولید وتحوت ولید 
وآمون ولید والقمر ولید» وغیر بعید أن یکون موسی عليه السلام قد 
سمی بذلك الاسم الجرد الذى ورد وعرف لبعض من عاش آیام الأسرة 
التاسعة عشرة أو لعله سمی باسم مركب مع أحد آلهة مصر قد یکون 
علماء الصریات على ذلك التفسير الذی قدمناه وخالفوا به ما فهم من 
التوراة فیما ورد بها من أن ابنة فرعون دعت اسمه موسی وقالت نی 
انتشلته من الماء » وان لم نر فى عبارتها ما یقطع جفهوم التعلیل . إذ رده 
مفسرو التوراة إلى اسم الفعول من الفعل العبری «مشه» بمعنى التتشل» 
أو المستنقذ» وإن رأى آخرون فيه اسم الفاعل بمعنى النقذ أو الحرر كأن 
الذين أسموه كانوا يعلمون أو يأملون ما سوف يصير إليه ذلك الطفل 
اللقیط » ومهمايكن من شیء. فالذى لا شك فيه ولم يشك فيه كاتب 
العوراة أن امرأة فرعون إنما كانت مصرية تتکلم الصرية وتفکر بها وما 
كان لها أن تتحدث فى حیاتها فى وطنها بالعبرية حتی تتخذ للطفل مع 
کراهة شائعة للعبريين يومئذ ‏ اسما عبرياء ولذلك فقد رأی مورخ اليهود 
يوسف أن يرد اللفظ إلى أصل مصری واشتقاق مصری مع تقيده ا ورد 
عن التوراة من احتمال ارتباط الاسم با كان من التقاط من الماء» فقال: 
إن المصريين يسمون الماء (مو» ويقولون للذى يستنقذ من الاء أو سيس . 


۱۳۹ 


غير أن حرص یوسف على تفسیر یکون مصدقا لا شاع وإن لم تدل 
عبارة ابنة فرعون عليه قد حمله» متعمدا على إغفال معنى أوسيس 
الصحوف عن لفظ «حسی» المصرى» وهو Weel‏ حتى زمان موسی فى 
الأسرة التاسعة عشرة يمعنى احمید» ثم أصبح منذ الأسرة الثلاثين يطلق 
على الوتی من الغرقى التتصشلین من النيل للدفن» وإلى ذلك أشار 
كليمنت الإسكندرى من بعده» فكأنه بذلك قد اتخذ لفظا بمعنى متأخر 
عن عصر موسى وطبقه تطبيقًا غير دقيق ولا Vober‏ 

أما هارون أخوه فقد كان اختار له آبواه من قبل فى أكبر الظن -اسما 
كنعانيا مصرياء ينطق عن حنینهمحیث نبت جدهم الأعلى إلى آرض 
كنعان ولا يشكك فى ولائهم لمصر وأرباب مصر حيث يقيمون. إذ 
خلعوا عليه اسم (حورون» وكان معبودا كنعانيًا استقبله المصريون ضیفا 
عليهم وعلی أربابهم فقدسوه واعترف به رمسيس الثانى ‏ ونحت طفلا 
فى حمایته-فی جملة مايعيد ويعبدون (شكل9) ومن حورون کان 
هارون. 


ومع هذا كله فلم يكن اسم موسى بالاسم الوحيد الذى أخذه 
العبريون ودخل حياتهم من أعلام الأسماء» بل لقد حملوا من الأسماء 
المصرية ما سار فيهم مسيرة التهويد التى خص اليهود بها أنفسهم دون 
سواهم من الناس» إذ شاع بینهم اسم فنحاص أو بنحاس وحفنى 


J. Cerry, Greek Etymology of the Name of Mosis (ASA t. xli (1942) p. 349 f; (1) 
see also ASA XL p. 33 ff. 


VAN 


ویوتی إيل (فوطیئیل) . بل شاع بينهم كذلك اسما مریم وسوزان . ومهما 
يكن من شىء» فلقد شاءالله لنبیه أن ينشأ فى آل فرعون . 


إذ َي ST OS!‏ على من ی [طه: pe‏ 
bese a‏ عليه المراضع من قبل ققالت هل أدأكم ale‏ لت 


oF + Se FSO‏ ل يع Bee‏ سم 


یکفلونه نه لکم وهم له ناصحون 09 فرددناه إلى sal‏ كي د تقر عینها ولا 
تحزن ولتعلم Of‏ وعد الله حق ولکن آکترهم لا یعلمون 4 

[ القتصص : ۰۱۲ ۲۱۳ 
ا مراضع فى مصر: 

ولولا كلمة سبقت من ربك لربى موسى بين من دل القرآن على 
حضورهن فى قصر فرعون من مرضعات ومربيات حاضنات» وكان 
الفراعين والأثرياء من أهل مصر كما شهدت وثائق التاريخ منذ الدولة 
القديمة يتسخذون المرضعات وااضنات المربيات. بل لقد اتخذ أحد 
الأثرياء من الدولة الوسطى للشلاثة من بنيه ثلاثا من المرضعات 
متعاقبات» وكان للمراضع فى أسرة الرضيع منزلة تكاد ترتفع إلى متازل 
الأمهات الوالدات» ومن مراد ضع الملوك من بلغن المنزلة الرفيعة السامية 
فى القص ؛ فلقد تزوج تحدمسس الشالث ابنة مرضعحه فيلغت مصاف 
اللکات» وبلغ «آی* زوج مرضع نفرتيتى | إلى أرفع المناصب فی الدولة 
ال اعرش امه من بعد توت orige‏ . وکانت الاراضی والضیاع 

قف على المرضعة التى تعرف فى المصرية باسم منعة» وهو الاسم الذى 
الحدر إلينا ile‏ على بعش البقاع مسوا في لفظ ills te‏ وان 


۱۹ 


للمرضعة أو الحاضنة من غير شك نصيبها فى تهذیب الطفل وتربیته فیما 

وهم له ناصحون 4 [ القصص : [ir‏ 

ودخلت أم موسى الإسرائيلية مع علم الكافة Lebel‏ قصر فرعون 
مرضعة لولدهم الجديد» ولعل فى ذلك ما يدل على أن حال بنى إسرائيل 
فى مصر لم يكن شرا كله ولا نکر کله » إن أبدوا استعدادا للعيش فى 
المجتمع والتعاون بين بنیه» وقد كانوا كما قال تعالى: لإطاتفة منهم 
ولم يكونوا بالطائفة المنبوذة التى لا يتعامل معها الناس أو يثفر منها 
وصبغته العبرية فى هويته العبرية» إذ أقبل ابن يذين» على مصر فى عهد 
رمسيس الثانى من چارباسان» فأقام فى بررعمسى ونسب إليها حيث 
شاء أن يندمج فى المج تمع المصرى» ويتتسحل الاسمين المصريين 
«رعمسيس م بررع» وامرى یونو» Oly‏ يعبد آرباب مصر ويقرب إلى 
أوسير وإيسة ويتقرب إلى مرنبتاح» فقربه إليه وجعله الحاجب الأول 
وحامل المروحة عن يمين CUM‏ وسأقيا وقيما على دار قرابين فرعون مع 
وصفه بأنه طاهر اليدين بين يدى رب الأرضين MP‏ (شکل ۱۰) وغير بعيد 
أن يكون رمسيس الثانى ومرنپتاح قد اتخذاه عينا على بنى جلدته وسيفا 


ومهما يكن من شىء فقد روت التوراة من أمر موسى والتقاطه مايدل 


Mariette, Abydos pl. 50; ASA XL p.45; cf. Gandiner, The Wilborur, Papyrus (1) 
Il p.12; n.5 


1۹۳ 


۱۱ 


(شکل ۱۱) فتاة تسبح من وراء بطة 


على مكان بنی إسرائيل عامة من الصریین» وتسامح الصریین معهم إلا 
فيما ابندع فرعون فيهم من عذاب . «فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتختسل 
وکانت جواریها ماشیات على جاتب النهر فرأت السفط بين الحلفاء 
فأرسلت آمتها وأخذته» . (خروج : (o‏ 

وأحرى أن يقال نها نزلت إلى النهر لترتاض بالسباحة فى رعاية 
وصيفاتها على الضفة وحراستهن» فما كانت فى حاجة إلى الغسل فى 
النهر وفى بيتها ما اعتاد المصريون فى بيوتهم» والمترفون خاصة من 
الحمامات التى توفر الغسل والتدليك والتدهن ble‏ الزیوت(۱؟ 
وكانت سباحة الفتيات من مألوف المصريين فيما صورته وشكلت لهن 
التماثيل سابحات (شكل ۱۱) ولعل فى ذلك قرينة على حداثة سنها إذ 
ذاك فهى إذن مشوقة إلى الولد ككل فتاة . 

جىء لابئة فرعون بالسفط «ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبى 
e‏ فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين» فقالت أخته لابنة 
فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة من العبرانیات لترضع لك الولدء 
فقالت لهاابنة فرعون اذهبى فذهبت ودعت أم الولد فقالت لها ابنة 
فرعونء اذهبى بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطيك أجرتك فأحذت المرأة 
الولد وآرضعته ولا كبر الولد جاءت به إلى ابئة فرعون فصار لها ابتاء 
ودعت اسمه موسی وقالت إنى انتشلته من الاء» . (خروج ۱۰-۲:۲) 


فإذا اتتهت آشهر الرضاع وطور الطفولق انتقل الصبی إلى طور 
التعلیم والتثقیف. ولا شك أن موسی قد تلقی من العلم ما كان یتلقی 


Ch. Nobleceour, Tutankhamon p. 139 ۹٩ 


1٦ 


الصریون من آبناء اللوك والأشراف فى ذلك الأوانء فتعلم القراءة 
والکتابة واخساب» ونسخ الصحائف على البردی بالهيروغليفية 
والهيرطية» واجتهد فى مشقها وتحبيرها وتحسينهاء وتعلم شيئًا من الفلك 
والجغرافيا وأطرافا من التاریخ» » ثم قرأمن قصص الصریین وآدابهم 
وحکمتهم Eat‏ كثيراء فقرأ ونسخ تعالیم بتاح حتب وکاجمنی وحرددف 
ونصائح خیتی إلى ابنه مریکارع » وحفظ من أناشيد المصريين فى الشمس 
folly‏ ما قدح قریحته وأخصب calle‏ وقرأ مناظرات CES‏ وما کانوا 
يديرون بينهم من جدل؛ فکان أن حصل من هذا وذاك ما مکن له مناهج 
من التفکیر ومن تأويل الأحاديث . 

والذی لا شك فيه أن موسی قد كان مصريا بفکره ولسانه إن لم يكن 
كذلك بقلبه وولائه» ولا شك أن أمه ‏ وهو فى حجرها ترضعه وتربيه ‏ قد 
علمته Eat‏ من العبرانية أو الآرامية فنطق بهاء وتكلم بعباراتها ثم ازداد 
علما بها حين بلغ أشده واختلط ببنى جلدته من العبريين فصار لهم عون 
وم بحكم عقله وتربيته أولأء وبحكم صلته بالقصر واتصاله بعلية 
المصريين SU‏ فكان يتشيع للعبريين ويحميهم ما عسی أن ينزل بهم من 
الشر والمكروه» وكانوا قد بدءوا يتغلغلون فى المجتمع المصرى ويتسربون 
إلى مناصبه كما قدمنا أواخر حكم رمسيس الثانى وأوائل حكم مرنپتاح . 
«ذلك فضل alll‏ يؤتيه من يشاء 4 [الجمعة: [e‏ 

طائفة ذليلة مستضعفة كانت فى حاجة إلى زعيم . 

. کبری تحتوى تلك الطائفة فهى لا تمكنها من ذلك الزعيم‎ aly 

ولا تفتح أبواب المناصب لعامة الشعب ولا تتاح منزلة لغير المتعلمين . 


۱۷ 


فلما تأذن رب العزة لوسی آتاح له العلم فى قصر فرعون من دون 
العالینفتهذب موسی بکل حكمة الصریین وكان مقتدرا فى الأقوال 
والأعمال» (أعمال الرسل ۲۲:۷) 

ومهما يكن من شیء فلسنا نمرف من حياة موسی منذ مولده حتی 
صدر شبابه شيئّاء وأكبر الظن أنه تولی منصباء وتبوأ مكانة فى دولة 
فرعون حيث بدأ كما بدأ أترابه يومئذ کاتبا» وكانت وظيفة الكاتب فى 
مصر مدخلا لأرفع الناصب وآسمی الدرجات» وکان المصريون 
يحضون أبناءهم على ولاية تلك الوظيغة لا ینتظرهم فيها من الترقى» 
ولين LA‏ والسلطان(۱؟ وغير بعيد أن يكون التحق بعد ذلك مع من 
التحق من آمراء البیت الالك باحیش. وكان مرنپتاح خاله بالتبنی وزوج 
الأميرة التی تبنته - وهو بعد أمير ‏ يتولى لأبيه رمسیس الثانی إمرة الجيش 
كما كان كاتب الملك ورئیس OGLE‏ 


ولقد حدثنا مؤرخ اليهود يوسف» على غير سند من التاريخ ولا تأييد 
من التوراة» أن موسى تولى قيادة الجيش» ولعله أخذ بذلك عن رواية 
بالسماع . ولكنه زاد فى قصة لا يخفى زيفهاء أنه إنما تولى تلك القيادة 
بعد رجاء من الملك والأميرة التى تبنته(۳ وأن ذلك إنما وقع فى آعقاب 


Gardiner, Late Egyption Miscellanics .م‎ 84f., Caminos, Late Egyptian Mis- (Y) 
cellanies p. 317f. 

L. Christophe, La Carrière du Prince Merenptah et Les Trois Regence Ra-(¥) 
messides ASA LI (1951) pp. 335 ff. 

Josephus, Book II chapter XI; see W. Whiston, The Life and Works of Jos- (%۲ 
ephus (Philadelphia 1957), p. 77 ff. 


غارة شنها أهل النوبة VLIW‏ على مصرء فأنزلوا بالصریین هزية نكراء 
فولوا منهم الأدبار حيث تعقبهم النوبيون إلى منف» بل إلى ساحل 
البحر . هنالك استلهم المصريون الوحى فأوحى إليهم باستخدام موسي 
الذى قبل القيادة سعیدا منشرح الصدر» كما سعد بذلك كهان المصريين 
والإسرائيليون أجمعين. فأما كهان المصريين فقد ظنوا أنهم بذلك إغا 
يتخلصون من موسى ومن المهاجمين فى وقت واحد» وآما الاسرائیلیون 
فقد Lab‏ أنهم يهربون من المصريين بقيادته . ومضى يوسف المؤرخ فروى 
أن موسى تمكن من صد العدو بشجاعته وحسن تدبیره» إذ تجنب النیل 
وسار إليهم برا عبر أرض غاصة بالثعابين الطيارة» فعيرها بفضل ما حمل 
من آعداد من طائر الاییس وه وأعدى أعداء الثعابين» ثم آموی موسى 
على النوبیین» فقضی علیهم وعلی آمالهم فى مصر. وهثاك رأته بنت 
اللك النوبى care‏ وأرسلت تعرض عليه الزواج بها فقبل على أن 
تسلمه الدينة ففعلت وفعل . 

على أن ما نزل ببنى إسرائيل من العذاب وقتل البئين قد حفت حدته 
وانحسرت سورته آواخر حكم رمسيس وحكم مرنیتاح كله فيما یبدو» 
وآية ذلك ما روى من اقتتال إسراتيلى مع مصرى من بعد مصری؛ وما 
بدا من إلحاحه فى الشجار واللجاجة فيه والتهالك عليه» وظاهر أن بنى 
إسرائيل يومئذ قد استمرءوا شیثا من راحة وأمن» وأحسوا بشىء من قوة 
وعزم فتحولوا إلى مزيد من الإقلاق والشغب. ومزيد من الإغراق فى 


(۱) پخطی» الكتاب الحدئون إذ يخلطون بين اسم أثيوبيا Lge pgs‏ الحديث وأثيوبيا كما وردت 
فى مصنفات الأقدمين من کتاب الإغريق فیت رجمونها كذلك بالحبشة. . إذ لا ینصرف 
اسم اثيوبيا القديم إلا إلى النوبة العلیا وکانت تعرف عند الصریین الأقدمين باسم كاش . 


۱۹۹ 


الطائفية والانقسام. وأكبر الظن آنهم ارتدوا إلى دیدنهم من محاولة 
اقتناص الفرص والاستفادة من مصاعب مصر الخارجية » والتحرر ما 
استطاعوا ما فرض علیهم من ربقة مصر التی اشتدت منذ رمسيس » 
وکانت السنون الأولى من حکم مرنبتاح غاصة بالحرب والکفاح كما 
قدمنا. 

أما موسى فقد بلغ من تشيعه لبنى جنسه وانتصاره لهم أن تورط فى 
واقعة» انتهت به إلى الخروج من مصر وفراره منهاء وذلك فيما ذكره الله 
تعالى فى قوله من سورة القصص : 

Lay‏ بلغ آشده واستوی آتيناه حکُما وعلما وَكَذَلِك i‏ نجزي 
المحسنين CD‏ ودخل المدينة (le‏ حين غفلة من آهلها فوجد فیها 
رجلین یقتلان هذا من شيعته وهذا من عدره فاستغاه الذي من شيعن 


ما جرم و 


oll de‏ من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل 
hl‏ عدر ss‏ من 9 قال رب إئي مت تفي قاغفر لي 
فقفر له ap‏ هو العَفُور الرّحيم 09 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون 
هیر ime reall‏ 09 فأصیح في امدينة خافا Be‏ قوذ الذي 
استتصره بالأمس يستصرخه قال له موسئ Éj‏ فوي مبین. q.‏ 
[ القصص : :۰۱ - ۲۱۸ 
ومع ذلك فقد بلغت حمية موسی نحو بنی جنسه وغضبه لهم -مع 
اعترافه بغواية هذا الاسرائیلی- أن طغى غضبه على حلمه وامتلاك نفسه 
نحو من كان لقومه عدواء فهو له إذن عدو. 


۱۰ 


Aa Bl أراد أن بطش بالذي هو عدو هم قال یا مومی‎ of Clb» 
a Ea أن تکون‎ YS آن تق بي كما فتلت نمسا بالأمس إن‎ 
[14: الأرض وما ترید أن تَكُون من المصنلحین 4 [ القصص‎ 

وقع ذلك وقد بلغ موسی آشده واستوی ببلوغه الأربعين» ails‏ تعالی 
يقدر للرجل أن یستوی عقلاً وحكما ببلوغ الأربعين» ]5 یبلغ آشد 
باکتمال قوة الجسم فى نحو الثلائین» وقد ذکر عن یوسف فى سورة 
یوسف (آیة۲۲) أنه بلغ آشده حين راودته امرأة العزیز عن نفسه وزاد عنه 
موسی إذ بلغ آشده واستوی. فكأن الاستواء فى تلك الآية قد وفع موقع 
بلوغ الأربعين فى قوله تعالى من سورة الأحقاف : 

D‏ ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته کرها 
وحمله وفصاله ون شهرا حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين E‏ قال 
زب زي اد اکر a sale Se‏ وی واد أل 


eas‏ 2 يي 


المسلمينَ 4 [الأحقاف “Lye:‏ 

وعن موسى صرح كذلك سفر أعمال الرسل (۲۳:۷): 

«ولا كملت له مدة أربعين سنة حطر بباله أن يفتقد إخوته بنی 
إسرائيل؟ . 

فإذا صح ما قدرنا آنفا من تاريخ م قارب لولد موسى بعد العام 
العشرين من حكم رمسيس» فإنه یکون عند وفاة رمسيس فى العالم 
السابع والستين من حكمه قد جاوز الأربعين؛ ويكون مرنيتاح الذى 


۱۳ 


شارك آباه الحكم وقد بلغ من الکبر عتيا قد تولی السلطة الفاعلة فى ذلك 
الأوان. لود حل المديئة على حين i‏ من أهلها» . 

وما ندرى -عن يقين ‏ أين كان موسى خارج المدينة إذ دخلها على حين 
غفلة من أهلهاء ولا ما عسى أن تكون تلك الغقلة التى أخذت أهل 
العاصمة إذ ذاك . 


وقد ذكر المفسرون على غير بينة ولا يقين أن موسى ‏ كما يقول النسفى 
دخل ما بين العشاءين أو وقت القائلة يعنى اتتصاف النهار» . وقال 
«وقیل لما شب وعقل أخذ يتكلم باق فأخافوه فلا يدخل الدينة إلا على 
تغفل»» كما نفى منهاء ومع ذلك فظاهر من قوله تعالی : eee‏ فى 
الديتة Ut‏ يتَرقّب4. أنه أنفق اللیل فيها حيث كان يقيم فلم يدخلها 
cd}‏ مع علم الناس بفعلته على تغفل» وما كان موسى بالذی يخشى 
وشجاعة لا يتصف بهما من ضربت عليه ذلة ومسکنه حولان بينه وبين 
دخول المدينة» وكيف يخشى هو دخولها وقد يلغ من الجرأة فيها من لم 
يرتفع إلى منزلته من غمار شيعته الأذلة أن یشتجر بل يكرر الشجار مع 

ومهمايكن من شىء فقد نجد فيما يتيح علم الآثار المصرية» وما 
وقعت عليه الأحافير فى نصف القرن الأخير من كشوف ودلائل عند 
عاصمة الأسرة التاسعة عشرة شرقى الدلتاء ماعسى أن يوحى إلينا أين 
دخلهاء إذ تبين أن الفراعين هناك منذ أيام سيتى الأول قدكانوا OLS‏ 
كثير من الملوك والرؤساء فى كل عصر ومصر- ينشكون القصور الصيفية 


۱۳ 


فى ضواحی الدن وخارجها» حیث ينفقون من آیامهم أكثر ما کانوا 
ینفقون منها فى العاصمة'ء وکان لرمسیس الثانی خحاصة فى قنتبر قصر 
te‏ فى آثاره على بعض زخرفه من تماثيل احیوان وشئور ما كان 
یکسوه آرضا وحوائط ودرجا وآبوابا ونوافذ وشرفات» من قیشانی 
تحليه التصاویر الملونة للأسرى من آجناس الشعوب ومناظر الطبيعة من 
غدران وسمك وطیر ونبات2'7؛ وغیر بعید أن یکون موسی قد ألم بقصر 
فرعون فى ضاحية قنتیر هذه لبعض شأنه أو شأن شیعته ولعله كان 
یتنطس آحبار فرعون فى أيامه الأخيرة إذ جاوز من عمره الشمانین» بل 
لعله عرف فى تلك الزورة بعینها بوته أو وشك انطواء عهده على أقل 
تقدير» کذلك فما أظن ‏ كما قال النسفى آن تخلو العاصمة من الناس 
وقت القائلت ولا ما بين العشاءين وقد «وجد فیها رجلین یقتتلان» على 
آمر لهماء وأكبر الظن أن القصود fab‏ الدينة cla ls‏ وأصحاب JA‏ 
والعقد والسلطان فيهاء آولئك يستطيعون حساب موسى» والقبض عليه 
وانزال العقاب إن شاءوا_به بعد محاکمته» وقد بدا أن مقتل الصری قد 
ذاع فى التاس صباح الیوم التالی» وأن موسی إنما صبح خائفًا بترقب 
فعل الشرطة والحاكمين عن آمر مرنیتاح . 

وماندری لعل الغفلة التی جرأت الاسرائیلی» وأمذت الناس 
فصرفتهم حينا عن فعلة موسىء LE]‏ كان ما شغلهم من وفاة رمسیس من 
حداد عليه» ومسیر خبره فى الناس» وما أخذوا آنفسهم به من اعداده 
للدفن بالتحنیط cole tly‏ وما يعدون نازته من مناسك اج إلى المدائن 


Kees, Ancient Egypt (London 1961) p.201 (\) 
ibid; Heyes, W.C., The Scepter of Egypt vol. II (New York 1968) p. 334 ff. (Y) 


۱۳۳ 


القدسة قبل السفر بها إلى مدفنه بوادی اللوك فى البر الغربی من الاقصر 
فى أقصى الصعيدء وکان ذلك یشغل الکثرة من الناس» ویستخرقهم GL‏ 

ومهما يكن من شىء فقد انتصر موسی للإسرائيلى الذی آلفاه يقاتل 
مصریا روی التسفی أن اسمه فاتون» ولا آدری كيف استقام لفسری 
الاسلام هذا الاسم الذی تدل صبغته الصرية الصحيحة على سند فى 
الرواية والتواتر موصولء ذلك أنه اسم مصرى خالص ‏ وهو مؤلف من 
اسم الشمس آتون مع فاء التعريف. ولعله مجزوء با تن م ce‏ ولن 
يغيب عن القارئ ما بينه وبين اسم آخناتون من شبه وثيق . 

على أن موسى بانتصاره للإسرائيلى قد تورط فى قتل المصرى عن غير 
عمدء ولكنه مع ذلك عاد فأوشك تارة أخرى أن يتورط فى خلاف جديد 
بين مصری آخر وبين ذلك الاسرائیلی الذى استنصره بالا مس ویستصرخه 
الیوم ولم یجد موسی بدا من وصفه مؤكدا. . بأنه موی مین 

هنالك شاع الخبر. cel,‏ نبئت السلطات الصرية التی ارتاعت كما ارتاع 
الناس لما وقع من مقتل مصرى والشروع فى قتل آخر»ء إثر شجار يلوح 
تجدده بين بنى إسرائيل والصریین» ولا تبين من أن موسى با له من قدر 
ومنزلة هو قاتل الأول والشارع فى قتل الثانى» وربما ارتاعت السلطات 
من ثم لما آظهر من عصبية توشك أن تثیر الفتنة وتنذر بشر مستطیر» فكان 
أن قر الرأى على محاكمته با ارتكب» والقصاص منه با جنت يداه» وان 
كان موسى قد رأى فی ذلك ظلما صارخا وافتئانًا Lage‏ أن يطلب بقتل 
خطأ لم يتعمده ولم يرغب فيه أو أن يتهم بعصبية وعنصرية أو طائفية لم 
Ranke, Personencnnamen! S. 102. (1)‏ 


۱۳ 


یقصد إلى إثارتها؛ ولکن الذی لا شك فيه أن قتل» وأن الظواهر وما وقع 
منه فى الیوم التالی EY‏ جانبه» ولا تبرته أو تشفع له فى أى 
یحمیه أو يحول Ate‏ وبين القصاص › ومع ذلك فقد OLS‏ الصریون 
أحرص الناس على عدالة وأشدهم استمساکا بحق» وحسبهم فى ذلك 
أنهم جعلوا للعدالة ربة سميت ماعت» وأنهم كانوا يؤمنون بالمحاكمة 
انا رسخ فى مجتمعهم وعقيدتهم حتى آمنوا بالحساب والمحاكمة فى 
الآخرة بين يدى رب الموتى أو سير على رأس قضاة عدول يبلغون اثنين 
وأربعين قاضيًاء لا يقضون بمصير المرء حتى يتاح له اخطاب والدفاع عن 
نفسه وإبراؤها من الإثم» ثم يوزن قلبه على يد رب الحكمة لاختبار 
صدق قولهء فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية» إذ يصدرون 
حكمهم بأنه اماع خرو» أى صادق الصوت. وأما من خفت موازينه فأمه 
رمسيس بلقب «مرى ماعت» أى حبیب eah‏ كما تسمى مرنپتاح بلقب 
«حتب حرماعت» أى «الراضى GAL‏ 

وكان المصريون قد أسسوا المحاكم» وعينوا منذ مطالع تاريخهم فى 
الدولة القديمة القضاة الذين كانوا يتخذون من رمز العدل حلية يلبسونها 
فى أعناقهم» ويحفظون الأحكام مكتوبة فى الأضابير» ولم تكن الجرية 
مهما بلغت وفى من وقعت- ولو على الملك ‏ ليصدر فيها قرار أو حكم 
بغير تحقيق دفیق» وحكم جهد الطاقة سليم ومن آنباء الحاکمات أن 
الريب والشكوك قد كانت حومت حول الملكة إيمتس» زوجة عاهل 
الأسرة السادسة پیپی الأول» فلم يشا أخذها با اتهمت به بغير تحقیق 
dole‏ يجرى طى الكتمان» فعهد بذلك إلى وزيره أونى الذى صدع بما 


۱۳۵ 


أمرء وقام به خير cold‏ وذلك مع حفاظه على السرية» إذ روى هو U‏ 
أنباء التحقیق دون رواية الوضوع("۲ كما وصلت إلينا محاكمة المتآمرين 
على BLE‏ رمسیس EJEN‏ عاهل الأسرة العشرین. فاذا هى مثال من أمثلة 
الحياد الحق والعدل الدقيق » إذ أصدر GUM‏ وهو جریح على فراش الوت 
مرسوما بتشكيل المحكمة» وأوصى أعضاءها بالعناية حذرا أن ينزل بغير 
مذنب قصاص te‏ وكذلك جرت المحاكمات التى مثل بين يديها 
لصوص القبور من عهد رمسيس O alili‏ فكانت ‏ رغم فساد العصر 
يومكذ وفساد الضمائر والذم - نموذجا من حيث الدقة فى استسجواب 
اللصوص. thy‏ الجريمة فى مواقعها وسماع الشهود. 

ومهما يكن من شىء فقد تحقق موسى أنه مطلوب بدم القتيل» وأدرك 
أن لا مظنة فى القصاص » حيث أقبل عليه مصداق ذلك على لسان بعض 
المخلصين من المتصلين بولى الأمر: 

وجاء رحل من Caii‏ المدينة یسعی فال یا موسی إن JI‏ 


2 


1 تمرون بك لیقتلوك فاخرج إِنّي لك من الناصحین G‏ [ القصص : [vs‏ 


ولم يكن لموسى من مناص إلا أن يهرب من مصر حيث لا تناله 
هرأوات الشرطة تحت قائدهم امنمأونة“ . 


Urk E 100; BARI § 310. (1) 
BAR IV 5 423-424. (Y) 
E. Peet, The great Tomb Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty; Ca- (Y) 
part, Gardiner & Van de valle, New Light on the Remesside Tomb Robberies 
JEA XXII pp. 168 - 193 pls. X-X VI. 
Gardiner LEM, P, 136; ibidem, Onomastica 186, (£) 


۱۳۹ 


ولعل MU‏ من دهاقين القصر قد استعجلوا التخلص منه؛ ومايثير 
بزعامته من متاعب فى بنی إسرائيل فتآمروا على قتله» وأكبر الظن أن 
الرجل قد جاء ناصحا كذلك با يسلك من طریق ویقصد من أرض وما 
بتحری من موعد ویرکب من قافلة» وقد كانت المشورة بالشخوص إلى 
مدين بعیدا فى البادية» حيث لا تناله العیون ولا تصل إليه أيدى 
الطالبین e‏ وقد كانت القوافل إلى مدين -فيما يبدو تعخذ طریقا لا 
تختلف أو لا تکاد تختلف فى جزءمنها على الأقل عن طریق بعشات 
التعدین المصرية فى سيناء» إذ توغل بعد عبورها البرزخ إلى الجنوب» 
فتمر بسهل المرخاء ومنه إلى سيح بعبع» أو سیح سدرء ولعل الرجل 
قد أقبل يسعى ناصحا بافتناص فرصة مواتية وميقات طيب أن يندس 
Ses‏ فى إحدى قوافل التجارة أو التعدين التی كانت تستعد Jie p‏ 
للرحيل إلى سیناء وكانت بعثات التعدين با تضم من جماهير غفيرة من 
العمال والجنود لا تعمل هناك لقسوة الصيف إلا فى eles‏ فإذا 
كان مقتل المصرى بيد موسى وما اقتضاه من فرار قد وقع- فيما افترضنا- 
مع موت رمسيس الثانى » فقد وقع إذن فى مطالع الشتاء إذ تستعد قوافل 
التعدين خاصة» والقوافل عامة للرحيل إلى سیناء وعبر سیناء . وذلك أن 
آخر تاريخ مثبت فى حياة رمسيس SUN‏ إنما كان فى الخامس من شهر 
هاتور من عام حكمه السادس والستين"ء ولعله مات بعد ذلك بشهر أو 
شهرين من مطلع عام حكمه السابع والستين» أى فى كيهك أو طوبة 
ويقابلان ديسمبر ويناير من شهور تقوینا الوفربجى . 


Cerny, The Inscriptions of Sinai Ipp 11 fF (1) 
88115 735 (Y) 
Gauthier, Livre des Rois II p 48. (Y) 


۱۳۷ 


الفرار: 

لم يكن لموسى من مناص إلا أن يهرب من مصر حيث لا تناله 
هراوات الشرطة من رجال الازوی الأشداءء أو تصل إليه أيدى 
السلطان» وكانت فى مصر شرطة منظمة يجند رجالها من قبائل الماجوى 
(أو المازوى) فى أقصى جنوب مصرء ويستطيعون الإتيان به . 

Cal ارب قال ربا ني من قرم‎ Ue ay 
» ترجه تلقاء مدين قال عسی ربي أن يهديني سواء السسّسيلٍ‎ Las 
] ۲۲ ۰۲۱ : [القصص‎ 

خرج موسی من مصر هاربًا إلى ما نصح بقصده من البادية فى آقصی 
الشرق من مخرج مصر والدخل الطبیعی إليها من سيناء» وکان عليه أن 
يختار ما يسلك إلى مدين من سبیل . كان طریق حور اللکی ینبعث من 
ثارو بموضع القنطرة من برزخ السویس- شمالا إلى غزة جنوبی فلسطین 
مارا بالمریش» حیث احتل مكانة خطيرة فى AS AI‏ العسكرية التی 
وجهها الفراعین» أو تعرضت لها مصر من قبل آعدائها وکانت له 
مکانته فیما كان جاریا من تجارة وسفارة بينها وبين المالك من جیرانها 
وما تحت سلطانها من آقالیم سوریا وفلسطین والنهرین» ولذلك فقد 
اشتد حرص الفراعین على تأمين تلك التخوم التی كانت عرضة منذ 
القدم « لغارات البدو على شرق الدلتا» و کانت تدابیر الدفاع قد اقتضت 
فى الأسرة الخامسة منصبا خاصاء یتولی الاشراف على الأسوار 
والصحارى والقلاع الملكية فى منطقة عين شمس» وذلك لتأمين الطرق 
وحماية القلة القليلة من UY‏ التى يعتمد عليها فى سفرهم المسافرون: 


۱۳۸ 


ولقد حدئت قصة سنوهة عما كان عليه أن یتجنب فى فراره من مواقع 
الراقبة والدفاع التى كانت تخطی التخوم الشرقية بأسرها؛ حيث فامت 
كذلك آسوار قوية باسم آسوار الحاكم فى موضع الاسماعيلية COW‏ 
وقلعة ثوکوت إلى القرب منها فى موقع ثل السخوطة» وذلك فضلاً عن 
أبراج المراقية عند الآبار فى الجنوب» وکان على السافر أن بخضع 
للتفتيش عند مخافر احدود» كما كان على كل داخل إلى مصر أن ينتظر 
حتى يأتيه الاذن بالدخول» ولذلك فقد اضطر سنوهة فى فراره ‏ وكانت 
فلسطين قصده. أن يوغل حيث تقل المخافر إلى جنوبی بحيرة التمساح 
عند البحیرات المرة» حتى وجد سبيل الإفللات» وكذلك فعل موسی من 
غير شك حين هرب من مصر إلى مدين» وكمافعل من بعده وقبيل 
خروجه ببنی إسرائيل عبدان آبقان» أرسل فى أثرهما ضابط حفظ لنا 
تقریره عن تعقبهما. فقد کتب «کاکم ور قائد قوات ثوکوت إلى زمیلیه 
إينى وباکن پتاح» یحیطهما خبرا بذلك» ویروی لهما ما تتطس من آخبار 
الابقین إذ ذكر آنهما مرا بخفر ثوکوت قبیل وصوله إليه بساعات وآنهما 
سبقاه» فاجتازا ا لحصون الشمالية من مجدل أو قلعة سیتی مرنپتاح قبل 
أن پد رکهما ثم یقول الضابط صاحب الرسالة «فذا بلغکما كتابى هذا 
فاکتبا إلى JS‏ ما وقع لهما وعمن استدل على أثرهماء والخفر الذى 
استدل عليه » والرجال الذین جدوا فى آعقابهما والعدد الذی أرسلتماه 
فى lage‏ 


كان على موسی أن يسلك إلى مدین طریقا تواریه وتقيه» ولم يكن 


Gardiner, Late Egyptian Miscellanies (Bruxelles 1932) .م‎ 66 - 67; Pritchard (1) 
op. cit, p. 259. 


۱۹ 


طریق حور وسط السهل التبطح؛ والحركة الداثبة والقوافل التصلة 
والرقابة الحادة» بسبیل إلى مهرب ولا إباق» ولذلك فقد هم إلى الحنوب 
من سیناء حیث التطاق الوعر من شواهق جبالها وتعرج وديانهاء 
وتشابك شعابها . 


erore on 


Ly}‏ ورد ماء مین وجد عليه Bal‏ من لاس يسقون ووجد من 
وم ارآ ردان قاس NOSES‏ حن يعبر 
ره و شيخ ير eee‏ 
اوقل فيل eer nets‏ اميه مسقو 
الزحام وقد طفقتا تذودان مالهما من أغنام أن تختلط بأغنام المتدافعين 
المتزراحمين» وتروق الفتاتان موسى وتأخذه الرحمة بهماء بل لعله 
أعجب بإحداهما حيث تقدم إليها متحدثًا مستفسرا مستأنسا» فإذا هما 
فتاتان لشيخ كبير لا ولد له ولا هو يستطيع الغروج لسنهء أو استشجار 
رجل يرعى غنمه لعسره فهما من غير شك ما خرجتا إذن تحت وطأة 
الحاحة والعوز والاضطرار» لذلك فقد آخدته الشهامة ودفعته الرحمة 
إلى بذل العون لهما. 

« فسقئ لهما ثم تون I)‏ الظل فَقَالَ Jy)‏ لما نزت اي من 
خير فقیر 4 [القصص [ve:‏ 

وتعود الفتاتان فتحدئان آباهما با وقع لهما منذ قليل» وقد عادتا هذه 
الرة مسرعتین» وظاهر أن إحداهماء وقد كانت ألحن حجة وأبلغ مقالةء 
قد أفاضت فى وصف ذلك الغريب الساغب الذى دفعته النخوة وحرضته 


۱۳۰ 


الشهامة دون سائر الناس على السقیا لهما» حتی آغرت آباها بالارسال 
إليه Cele‏ إلى طعام وداعیا إلى قسط من راحة بعد وعثاء السفر وسغبهء 
وأكبر الظن أن الأب المأخوذ بقالتها لم يجد إلا أن يرسلها فى طلبه» 
وهی أكثرهما حماسة وحرصا على دعوته . 

b‏ فجاءته | إحداهمًا تمشي على استحیاءٍ قالت إن أبي يدعوك 
مجزيك أجرءا قت ل لما جاع رق عل فص قل لا َف 
نجوت من a ll‏ الظّالمينَ» 1 القصص : ۲۰ 

الحمد لله الذى عجل الاستجابة» فقد أتاه ما هو إليه من خير فقير 
وجنى جزاء ما قدمت يداه للفتاتين من معروف» ثم أتاه البشير مؤكدا أنه 
هنا فى مدين ناج من بطش فرعون وملعه» فلن تصل ad]‏ أيديهم وآن 
النفوذ المصرى منحسر عن تلك البقاع . 

وقد حص موس إلى Glos Sods‏ إليه ويروى تم ولكن الفتاة 
أدركت أن الضيف بعد أن طعم وأ نس إلى أبيها قد أوشك أن يختم 
زيارته » ويهم بالانصراف لشأنه وقد وجدت فى نفسها ميلا إلى بقائه 
بل استبقائه › فكان أن اهتدت إلى مسوغ عرضته على أبيها وتقدمت إليه 

eID‏ إحداهما يا caf‏ استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين » القصص : ۲۲۰ 

وأدرك الأب بثاقب فكره ما قد كان يدور فى خلد ابنته وما كان يشور 
فى تفسها من المشاعر والأحاسيس» وأنها مالت إلى ذلك الرجل العبری 
المصرى الغريب الذى أقبل من مصر لاجتّا طریدا شريدا . 


۱۳۱ 


فال GJ‏ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین على أن تأجرني 


ماني ge‏ فان ألمت عفر فمن عندك وما رید أن آشق ى عليك 


ستجدني | ol‏ شاء الله من الصالحين » [ القصص : ۲۷ ] 


ولم يكن لوسی من بلد یعرفه ولا وطن يهفو cas}‏ ویتطلع إلى رژیته 
فى مصرء ولعل الرجل قد ch‏ منه لهفة على وطنه وحنيتا ad‏ فلم يشأ 
إلا أن يرفق فى الطلب» ويرفق فى الإيحاء بالاستزادة. أماموسى فلم 
الأجلين حين العهد» فأعطى الأمل تلطفًا عن الرفض وتحسبًا لخبايا 
الأيام» وخص نفسه بالخيار أو ترك لها على هواها الخيار. 

ably الأجلين قضيت فلا عدوان علي‎ G قال ذلك بيني وبيتك‎ D 
]۲۸ : على ما نقول وكيل 4 [ القصص‎ 


وأقام موسى فى مدين مع زوجه وحميه عاما بعد عام» وكأنى به وقد 
كان يستسعجل الأيام کی يعود إلى ذلك البلد الذى ولد فيه ونشأ فى 
ربوعه» وتنسم هواءه وسعد بهء حتى أتمهن ثمانى حجج» ومع ذلك فقد 
آثر التريث حتى تأتيه الأنباء مطمئنة بأحوال مصر على عهد مرنيتاح 
وأخبار مرنبتاح وكان فيما يبدو فى آواحر آیامه» فما زالت جرية موسى 
وخوفه من فرعون وملئه پراودان فؤاده» وان ظل الناس فى مصر - 
لضعف مرنيتاح وشیخوخته ‏ يتوقعون منذ عامه الثامن نهايته حتى قضى 


۱۳۲ 


نحبه بانقضاء فصل الفیضان بشهوره الاربعة من عامه العاشر» وحلول 
فصل البذر مع مطلع الشتاء 217 : 
«وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات» . [خروج ۲ :۲۹] 


مات مرنيتاح فى مصر» وانبعث الأمل بالعودة إليها فى صدره 
وخلفه على العرش ابنه الشاب سيتى الثانى مرنپتاح» ولعل فيه أملاً 
يطمع فيه» وسماحة ترتجی وقد راود بنى إسرائيل الأمل فيه كذلك إذ 
تقول التوراة : 
«وتنهد بنو إسرائيل من العبودية» . [خروج ۲۹:۲] 
إنه المعاد إذن إلى مصر» وسیکون فيه الیعاد مع الله . 
خرج موسى معاده إلى مصرء فلحق مع زوجه ‏ من غير شك بقافلة 
من تلك القوافل» التى كانت لا تنفك تذرع البوادى فيما بين مصر 
وجيراتها من بلاد الشرق بائعة ومبتاعة من عروض التجارة ما تشاء» فلما 
جن علیهم اللیل فى سیناء» وعرس القوم یطلبون الراحة وقسطا من نوم 
يتأهبون بعده إذا آصبحوا با ميرة والسقیا لرحلتهم التالیة» إذا بموسى يلمح 
عند GY‏ نارا شدت آجفانه إليها وجذبت نفسه نحوها واستطلاعه 
لشأنهاء وكان موسی من غير شك» على شوقه لقومه وحنینه إلى مصر 
پستشعر من العودة» ویتحسب من آهلها ومن فرعونها الجديد. وقد كان 
من غير شك فى حاجة إلى جلية ما جد من خبرها ودقیق آحوالها بعد 
Caminos, Late Egyptian Miscellanies p.(\)‏ ;421 .م Gautheir, Livre des Rois III‏ 
Gardiner, Egypt of the pharaohs (1961) p. 276.‏ ;303 


۱۳۳ 


تلك العشر الطوال التی هجرها فیها ونأى على مداها عنها وعمن 
تعاقب من عواهلها عليهاء وما لهم من بطانة وأنصار» وقد نظر فأطال 
النظر إلى تلك النار لا يكاد يقوى على كبح جماح نفسه عن إتيانها 

والإلمام بهاء فما ينبغى أن يفجأ بأهل مصر بعد تلك السنين . 
« فلا قَضَئ موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا 
s alay Jú‏ امکشوا آنست نارا علي آتیکم منها بخبر أو جذوة من 
ار لمكم o fdas‏ © فلا WUT‏ نودي من شاطی الوا الأيمن في 
البقعة : المباركة من الشّجرة أن يا موسی al BFS‏ رب ' العالمين 4 
[ القصص : ۲۳۲۰۰۲۹ 


$ وهل أتاك حدیث موسی © )3 ah‏ تارا فقال لأهله امکثوا اي 
آنست تارا AI‏ آتيكم متها قيس أو آجد علی ON‏ هدی ( فلم ناا 
نودي يا صومی © اي UF‏ ربك فَاخْلَع تعلیك نك بالواد المقدس 
wb‏ رآ اخترتك فاستمع لما يُوحئ 09 l‏ نا للهلا إله إن 
أنا قاعبدني وأقم الصلاة لذكري 69 إن الساعة Lat‏ آکاد آخفیها 
لشجرئ کل تفس بما تسعئ 60 فلایصدئك عنها من لأ یمن بها 
واتبع ol ya‏ فتردی 4 [طه Dia:‏ 

هناك فى ذلك الوقف الشهود الذی وقفه موسی فى تلك البقعة 
SIN‏ من سيناء عهد إلية t‏ برسالته إلى ید 


۱۳ 


وآهش بها على غنمي ولي فیها مارب أخرئ © قالآلقها یا موسی 


BE LIAL ©‏ هي حية تسعی ۷ | JÚ E‏ خذها ولا تخف سنعیدها 


o- û 


سیرتها ای 69 واضمم يدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غَيْر 
سوء DUAL‏ لثريك من آياتنا De SN‏ اذهب إلى فرعون 
ai‏ ی & ab]‏ : ۱۷- ۲۶ ] 
ون gi‏ عصاك Wb‏ رآها تهتز GE‏ جان وی مديرا ly‏ 
موسئ بل ولا تخف لك من الآمنين ED‏ الك يدك في ee‏ 
تخرج بینضاء من pot‏ سوم واضمم LN‏ جتاحك من ارب فذانت 
برهانان من ly‏ ی فرعوت aby‏ هم انوا شوما فاسقین 4 
[ القصص : ۰۲۱ ۳۲ ] 
ولقد آحس موسی حینتذ بثقل العبء الذی وقع على کاهله» وقد كان 
وهو عائد إلى وطنه یقدر الأمن بعد موف والقرار بعد الفرار» وقد 
كان حریصا على ألا يثير عليه السلطان وقد قتل نفسا ما زال یحمل-ولم 
ينس -وزرها فى ضميره. 
« قال رب ئي فتلت منهم of GEE LG‏ یقتلون 4 [ القصم r:‏ 
ومع ذلك فما کان ليعود إلى مصر لو لم يكن به اطمئنان» أو بعض 
اطمتنان» إلى أنه لن يطلب بدم ذلك القتيل» إذا حسنت سيرته فیهم 
واستأنف حياة جديدة خالصة من العداء والعدوان» وذلك فى عهد اللك 


الجديد الشاب سیتی مرنپتاح بن مرنپتاح بن رمسيس الثانى . 
آتری إلى أن العقوبة أو الدعوى الجنائية كما يقول fal‏ القانون قد 


۱۳۵ 


سقطت بالتقادم آومضی المدة» وإن ظلت مائلة فى الأذهان؟! فقد ذکره 
فرعون بذلك حين لقیه فمن عليه أن رباه جده وأحسن مثواه أبوه . 
lf UBD‏ نرنك فينا وليدا Cy‏ فينا من عمرك سنین OD‏ وفعت 


e rø 


eld‏ التي فعلّت وأنت من الكافرين 69 قال فعلعها إِذا وأنَا من 


fo J ee eo $ و‎ 


الضالین (© قفررت منکم لا خفتکم فوهب لي y‏ حكما وجعلبي 
من المرساين [ الشعراء : 2-۱۸ ۲۱ ] 

فقد فر موسی لما خاف» ثم عاد حين أمن » فان كان ذلك كذلك فمتی 
تسقط الدعوى الجنائية فى مصر فى ذلك الأوان البعيد؟! فلقد خرج 
موسى فى أعقاب جريته Dla‏ من العقاب إلى مدين» وهناك استقبله 
والد الفتاتين فعرض عليه إحدى ابنتيه على أن يأجره أعواما كان حريصا 
على استطالتها ما استطاعء ولكنه نما عرض عليه الأجل الذى لامراء 
يقبل موسى قضاءه لاجم Chany‏ عن مصرء وهی السنون الثمانى مستوهبا 
منه ‏ إن شاء ‏ آن يتمها من عنده عشراء وفى سفر التكوين من التوراة 
TY)‏ :۸ ) آن يعقوب تقدم إلى خاله OLY‏ خاطبا ابنته راحيل زوجاء 
فقال: لأخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى»» وقد كان لرقم 
السبعة فيما يبدو منزلة خاصة فى عادات المشرق وتقاليده منذ القدم» 
ولعله الأجل المعروف فى كنعان أجرا أو مهرا على من يتقدم لا يتقدم إلا 
به خاطباء ولكن صاحب موسى وحماه فيما بعد نما عرض ثمانيا ولم 
يعرض سيعاء ULS‏ تقدم-مع طمعه فى عشر با لابد أن يقضيه موسى 
بعيدا عن مصر» فيقبله اضطرارا حتى تسقط العقوبة» وحتى يستطيع 
العودة إلى بلده العزيز الذى لم يعرف بلدا سواه. 


۱۳۹ 


ثم كان ذلك الوقف الشهود» حیث نودی من شاطیء الوادی الأيمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة» وحیث آدرك موسی أنه بذلك مقبل على 
جلیل من الامر خطير: 

لقال رب اي آخاف أن یکذبون 09 ویضیق صدري ولا ينطلق 
لساني فآرسل إلى هروت D‏ ولهم علي ذنب فأخاف of‏ يقترن ) 


[ الشعر اء : [ve - ١١‏ 
فرعون وملثه تقالید بلدهم وأعرافها : 


Jud‏ رب إِنَي فتلت منهم نفس قأخاف of‏ یقتلون OD‏ وأخي 
هرون هو آفصح متي لسان فأرسله معي ردءا يصدقي إني آخاف ا آن 
يكذبون » 7 انقصص : ۰۳۳ ۱۳۶ 


ثم تو جه إلى ربه بالدعاء : 


Sts}‏ رب اشرح لي صدري 62 ویر لي أمري 9 واحلل 
عقدة من آساني OD‏ یفقهوا قَوي GD‏ واجعل لي وزيرا م من آهلي D‏ 
هرون آخي م اشدد به آزري © وآش رکه في sri‏ © کي 
Ube‏ كثيرا 6۳ وتذکرك کبرا ھم D‏ نك كنت بنا بصیرا م قال 
د آوتیت تيت سۇلك یا موسی 4 [ طه [rn — Ye:‏ 


وصدع موسى با آمر» وانطلق إلى فرعون يتوكأ على آية ربه الكبرى 


۱۳۷ 


3 (spill همو‎ Lasc 


وقد بدا لبعض المستطلعين التساژل فى عصاموسی مانوعها 
وخشبها؟ فقيل : إنها كانت من العبال» وهو كما فى العجمات العربية 
«الجبلى من الورد» وهو يغلظ ويعظم حتی تقطع منه العصى» حكاه أبو 
حنيفة قال: ويزعمون أن عصا موسى عليه السلام كانت منه؛ . 

ومع ذلك فما كنا لنخوض فى مثل تلك الأخبار لولا ذلك ابر الوارد 
وما يفرض من وقفة ويثير من تساؤل فى تعيين العبال دون سواه» ثم ما 
يوحى به ذلك من دلائل على أصداء تواتر تاريخى انحدر عن أعماق 
القرون» فقد كانت العصی والصوالجة من علائم الشرف وإماراته عند 
علية القوم من fal‏ مصر أيام الفراعين» وكانت من أنواع وأشكال 
وأسماء شتی» وكان منها ما يسمى of) Le‏ عباء) ولا أكاد أشك فى 
أن بعض تلك الأحاديث قد تواترت عن مصر حتى أدركت مفسرى 
الإسلام وأدركها مفسرو الاسلام فكان أن استندوا-فیما عسی أن آلقی 
إليهم من خبر موسی» واتخاذه من الصوالجة أو العصى «عبا» ‏ إلى آنها- 
بحکم الجناس وتداعى الصانی فى الأذهان من الورد الجبلى الصروف 
بالعبال . 

kok k 

وبعد فلعلنا بدراستنا للحياة الصرية والأدب الصری أن ندرك الحكمة 

من نزول AVI‏ والعجزة بالصورة التی شاءالله أن تنزل بها. فما كانت 


Wörterbuch der Agyptischen Sprache I 176; A. Hassan Stöcke und Stabe im (\) 
Pharaonischen Ägypten bis zum Ende des Neuen Reiches (München Berlin 
1976) passim. 


۱۳۸ 


لتنزل إلا فى آمر من واقع حياة الناس وما يدور بأذهانهم فتکون محققة 
فى أعينهم على غير قاعدة ولا قياس لخارق من الأعمال طالا فکروا 
cad‏ وسمروا به» وضربوا به فى آغوار الوهم وتخیلوه ولعلنا کذلك 
ندرك نحيزة الصریین وسبقهم إلى OLE‏ بکل من یبعث فى الناس من 
الأنبياء والمرسلين. 

وقد ورد لناعن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والسحارين» وما كان الناس يخرجون به إلى عالم الغيب من عالم 
الشهادة» ومن دنيا الواقع إلى آفاق الخيال» وكان الصریون- فيما تشهد به 
تلك الاقاصیص ‏ يحبون أحاديث السحر وخوارق الأعمال. وفيما 
نسبوه إلى خوفو- فى بردية وستکار ۳ من حبه السحر وإقباله عليه» وما 
يصور لنا كذلك ما تعلقت به أوهام الناس فى العصور القدية» من 
خيالات يردونها إلى السحر ویستعینونه علیها . 

وقد كنا قدمنا ما روی من أن خوفو» جلس إلى بنيه یتحدئون إليه 
ویسمرون معه» حیث طفق کل و احد يروى قصة من غرائب ما روی عن 
آسلافه من اللوك والکهان» وهو یستمع إليهم قرير العين منشرح 
الصدر . إذ وقف خعفرع فحدثه عن کاهن یدعی آوبا آونر بلغه أن ام ail‏ 
تعلقت بفتی فى الدينة كان یقبل فینفق معها سحابة النهار فى جوسق 
منعزل فى الحديقة عند بحيرة الدار فإذا قضی منها وطرا نزل إلى البحيرة 
يغتسل ؛ فعمد الكاهن فخلق من الشمع كهيعة التمساح. ثم ألقاه فى 
البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السحر ما حوله إلى تمساح مفترس 
عظيم قضى على الفتى حين نزل الیها؛ ثم دعا مليكه ليشهد ذلك فما 


Lefebvre, op. cit. p. 70-90 (¥) 


۱۳۹ 


رأى الملك التمساح حتی ارتاع وفزع لمرآه» ولکن الکاهن ما كاد ینحنی 
لیلتقطه حتی عاد سيرته الأولى دمية من الشمع . ثم وقف باوفرع » فروی 
عن سنفرو أن کاهنه چاچام عنخ آشار عليه فيما يحس به من كآبة وضیق 
لم يجد إلى التخلص منهما من سبیل ‏ بالنزول إلى بحيرة القصر مع 
عشرین فتاة من الغيد اسان من فتیات قصره یجدفن ویغنین» وقد فعل 
الك فتسربت إليه البهجة وسری إلى نفسه السرور با شهد من فتيات» 
لیس علیهن من اللباس إلا ثیاب من شباك لا تستر شيئاء أو لا تکاد تستر 
شيئاء وبا سمع من غنائهن وهن پسرین به فى میاه البحيرة وسط الخمائل 
والأغصان. لولا ما رأى من توقفهن عن التجدیف» لا شکت إحداهن 
من سقوط حلية لها فى الاء واصرارها على حلیتها لا ترضی عنها بدیلا 
ولا تقبل فيها عوضا وعد اللك cay‏ هنالك دعا سنفرو کاهنه الذی قرأ من 
عزائم السحر ما انشقت به میاه البحیرة» حيث انطوی نصف على نصف 
حتی ظهر القاع ورأى الحلية فالتقطها وردها إلى صاحبتها . 

فلما كان دور چدفرع إذا به يحدث جلالته عن ساحر يحيا فى عهده 
يقال له : چدی» بلغت به القدرة أن يلحم الرأس المقطوع ویذلل الأسد 
لإرادته» وقد دعی الساحر بين یدی خوفو» حبث عرض سحره عليه 
معتذرا عن إيقاعه بإنسان ‏ فأوقعه بأوزة» ثم ثور فصل رأس کل منهماء 
ثم مازال يقرأ من عزائمه والرأس يقترب من الجسد حتى التحما وعادت 
الحياة إلى كل منهما . 

ولا شك أن ما استعرضنا من تلك الخوارق التى سمر بها المصريون ما 
تذكرنا با نزل على النبیین من معسجزات » فدمية التمساح التى استحالت 


۱:۰ 


إلى تمساح عظیم آرهب اللك. فلما التقطه أوبا أونر عاد سيرته الأولى» 
LE]‏ تشبه عصا موسی : 

iL Bull‏ هي حيّة تسعی JED‏ خذها ولا تخف سنعیدها 
سیرتها الأول 4 [طه: [ry cv‏ 

وتشبه كذلك ما قيل على لسان السیح: 

ورسولا نب تي إسرائيل ئي قد جنتکم باية من ربكم تي أخلق نکم 
من الطين GS‏ الط فنفخ فيه فیکون طیرا يإذن الله یراکمه 
والأبرص وأحيي الموتی ody,‏ الله وأنبنكم بما تأکلون وما ندخرون في 
بیونکم إن في ذلك SAY‏ إن کنتم مومنین 4 [آل عمران : [é4‏ 

ثم نجد فى القصة الثانية شبها با كان عند خروج بنى إسرائيل : 

yl‏ إلى موسئ أن اضرب aed) Sa‏ فانقلق فان كل 
فرق a sais‏ العظیم | [الشعراء : [ir‏ 

ولا شك تذکرنا قدرة چدی على وصل الفصول من رأس الحيوان 
بقوله تعالی : 

«وإذ قال إبراهيم رب eal‏ كيف Job gi‏ قال مس 
قال بل ولکن لیطمتن قبي قال i‏ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل على کل جبل مهن ee‏ نم ادعهن يأنيتك سعیا واعلم أن الله 
عزيز حكيم 4 [ البقرة: [vi‏ 


۱: 


صدق الله العظیم» وجلت حکمته فیما یختار لأنبيائه من القول 
والفعل ai}‏ على کل شىء قدیر . 


لقاء فرعون: 

وقد عاد موسی إلى مصرء فلم یلق من آهلها إلا Ly‏ ووجد-رغم 
فساد العهد يومئذ. أن للقانون والأعراف حرمة وذماماء فلم يؤخذ ‏ 
لسقوط الدعوى الجنائية فى غيبته ‏ بذنبه» وقد صدع موسى با أمرء 
وولى وجهه مع أخيه شطر فرعون يدعوه 

وقال موسی يا فرعون إِنّي رسول مَن زب العالمین ED‏ حقیق 
علئ أن لا فول على الله إل الحق قد جنتکم ببيئة من ربكم فأرسل معي 

بني إسرائيل 4 [ الأعراف : : ۱۰۶ [yo‏ 

ولکن فرعون لم یسمع له ولم یمن به . 

فما آمن لموسی إلا رة من قومه على خرف من فرعون رتمهم 
أن يفتتهم وان فرعون SW‏ في الأرض Ly‏ لمن المسرفین 4 

[ يونس : ۸۳] 

بل لقد عمد فرعون إلى السخرية با سمع من دعوة إلى الله . 

Uy >‏ فرعون يا نها الملا ما علمت لَك من By‏ غيري فأوقد بي 
ماما على ال فاجعل eine‏ أي ide‏ موس ری 
لأظنه من الكاذبين )4 [القصص: ۲۸ 


۱:۲ 


ولعل موسی كان من قبل-بل لا شك قد بادر» وفاء منه وشوقّا إلى 
رژية البیت الذی شهد مطلع حیاته وقضی صباه فيه حريصا على لقاء 
تلك التی تبنته وتولته منذ طفولته الأولى بالتربية والرعاية» ولعله أقبل 
علیها معزیا فى وفاة أخيها وزوجها مرنپتاح الذی نشأ فى کنفه معها 
واستمد من انتسابه إليه فى المجتمع قوة وأيدا أولاء متلمسا منها اتصال 
الأيد والمشورة فيما هو مقيل عليه عند لقاء فرعون الجديد ثانيا. أقبل 
موسى على «آسة نفرة» فلم يجد منها إلا ما يجد من الأم حناتا وبر 
ومودة وحباء ثم استعدادا للسمع وتصديق ما جاءبه والإيمان برسالته» 
بل واحتمال ماعسی أن يصيبها ‏ وقد صارت يومئذ الأم الوالدة-من 
عصيان ابنها الفرعون بل وعقوقه» وتنكر W‏ من حوله لهاء حتى فزعت 
منه إلى الله : 

ل وضرب الله مفلا لين آمنوا امرآت Oye A‏ إذ CB‏ وب ابن لي 
عندك بيتا في الجئة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الوم 
الظالمين ¢ 1 التحريم : ۱۱ ۲ 


ثم كان بين موسی وفرعون جدل شق واستطال» وتساءل فرعون : 
طقال فمن ربکما یا موسئ 

لقال را الذي آعطی کل شيم halle‏ هد 4 

قال فما JU‏ القرون او ؟ 

JD‏ علمها عند ّي في کتاب لأ يضل ربّي ولا ينسى ED‏ الذي 


جعل eS‏ الأرض مهدا سك لکم فیها سبلا وآنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به آزواجا من نباتٍ شت شتی ED‏ کلوا وارعوا أنعامكم ان في 
ذلك لیات لأرلي هن 20 منها ناکم وفيها تُعيدكم ومنها 
نخرجکم تارة أخرئ 4 1 طه :44 وه] 

ویتصل Jahl‏ والحوار وتزداد شدتهما و حدتهما : 

. فرعون وما رب العالمین‎ JÉ% 

قال رب السّموات وال رض وما lagen‏ إن کتم مُوقدين. 

. لمن حوله آلا تستمعون‎ JÉ 

ل BS‏ زب کم ی 

قال لد رسولکم الذي أرسل إليكم لمجنون» 

ال رب المشرق والمغرب وما بینهما إن کنتم تعقلون» 

قال od‏ انحَدت لها غيري لأجعلتك من المسجونين» 

قال أو لو جنتك بشيء مبین» 

ال فأت به إن كنت من الصادقین» 

لقن عصاء فا هي ما ی 

وترع يده Bb‏ هي بیضاء oy BUD‏ © قال للملا حوله إن هذا 


Vig 


أساحر علیم ED‏ يريد أن یضرجکم مُن آرضکم بسخره BU‏ 
تأمرون 46 [ الشعراء : ۲۲ — ۳۵ ] 

ويردد الملا من حول فرعون قوله للناس : 

لقال اسلا من قوم فرعون إن هذا ساحر علیم ۵م برد أن 
بفرجکم من آرضکم قماذًا تامرو د 9 فالوا أرجه وأخاه وآرسل في 
المدائن حاشرین 09 يأتوك JS‏ ساحر علیم 4 

۲۱۱۲ - ۱٩ : [الأعراف‎ 

واستأنف فرعون حدیثه مع موسی وقد اطمأن إلى رأى أصحاب 
الرأى عنده . 

est ED أجنتنا لتخرجنا من آرضنا بسخرلك يا موسي‎ JÉ) 
بسحر مشله فاجعل بینا وبيتك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مان‎ 
سوی.‎ 


2 


ال موعد کم يوم الزينة وأن يحشر الاس ضحىء 
Js‏ فرعون فجمع كيده ثم أن , 
فال لھم موسی ویلکم لا تفتروا على الله WAS‏ فَيْسْحتَكُم بعذاب 


وقد خاب من افترئ» 


rE‏ آمرهم بينهم پم وآسرو | التجوئ GD‏ قالرا إن هذان ساحران 


۱:۰ 


بریدان أن یضرجاکم من آرضکم بسحرهما ویذهبا بطریقتکم 

المقلی هم فأجمعوا کیدکم ثم اتتوا صفًا وقد آفلح اليوم من استعلی Q‏ 

] ود‎ - ov 4b] 

UU‏ مرس آنقولون ga‏ ما جاءكم أسحر هذا ولا یقلح 
JUD Oyo‏ 1 جتنا لتلفسنا عم وجدنا عليه آباءنا وتکون كما 
الکبریاء في الأرض وما نحن لکما بمؤمنين 4 [یونس : [VA cw‏ 


وسام عم م 


لط وجاء السّحرةٌ فرعون قالوا إن لا لأجرا إن US‏ نحن الغالبين 

ال نعم وانکم لمن المقربين 

الوا يا موس OY‏ أن تلقي وإمًا أن ُكون نحن الملقين» 

فال ألقوا lb‏ ألقرا سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا 
بسحر عظیم )4 [الأعراف : ٠١۲‏ - ۱۱5] 

ونظر موسی : 


« قال بل آلقوا G‏ حبالهم وعصیهم یخیل إل ليه من سحرهم نها 
تن 6 تارج في لب tiie‏ وت فنالا فإ نت 
الأعلّئ cw‏ وی dt‏ يُمينك تلقف ما صتعوا نما صتعوا کید ساحر 
ولا يقلح الستاحر ee‏ [طه : 1٩ -- 1٩‏ ] 

« وأوحينا إلى موسئ أن g‏ عصاك HG‏ هي تلقف ما SAL‏ ذو 


فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ه فغلبوا هنالك وانقلبوا 


۱:۹ 


صاضرین GD‏ وألقي السسّحَرَةٌ مساجدین 059 الوا آنا برب 
Cami‏ رب موسئ وهارون CTD‏ قال فرعون آمتم به قبل آن 
آذن أكم إن هذا لمکر مکرتموه في المدينة نتضرجوا منها ها 
فسوف Oy sts‏ (6۳ لأقطعن آیدیکم وأَرْجلَكم من خلاف تم 


2 


[ire - ١۷ : آجمعین 4 [الأعراف‎ Seed 
کته دی که تفن 1 کل یک زب‎ AD 


مام 70 


Ev b] 


ذلك وعيد أى وعید» وهو وعيد ذکره وانفرد بذکره القرآن من دون 
التوراق» وهو خبر خلیق بالمؤمنين قبوله والإيمان بهء لانه تتزیل لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه من رب العالمين» ومع ذلك فقد شاء الله 
أن نجد مصدقا U‏ بين أيدينا من القرآن» وأن ينحدر إلينا من وثائق التاريخ 
نص يصور التعذيب فى زمان «فرعون)»› وقال النسفى : aj‏ أول من قطع 
من خلاف وصلب» وقد ورد النص عن مرنبتاح17) الذى شاع فى الناس 
أنه فرعون الخروج . وعندى وسوف أذكر الأسباب_أن فرعون الخروج 
إنما كان سيتى بن مرنپتاح بن رمسيس » وأنه Le]‏ هدد Le‏ كان استن أبوه 
فيمن کانوا عليه خارجين . 


وقد تداعى الناس بعد ذلك اللقاء بين السحرة وبين موسى إلى بيوتهم 


Youssef, op. cit. (1) 


۱:۷ 


با خلاص . 

ل وأوحينا نا َي موسی وآخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا 
بوتکم فلا یم لا رش امین ) يونس : ۸۷ ] 
سکون. فهی دائمة القول دائمة التحریض. 

Jós}‏ نما من قوم فرعون آتذرموسی وقومه لیفسدوا في 
il‏ ويذرك والهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم Gly‏ 
فوقهم قاهرون . 

JÚ‏ موسی لقومه استعینوا باللّه واصبروا إن الأرض له یورثها من 
یشاء من عباده والعاقبة لمتقین. 


الوا رذیا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتنا قال عسی ربكم أن 
يهلك عدرکم ويستخلفكم في الأرض فینظر كيف تعملون » 


ولقد أخذنا آل فرعون ؛ بالستين ونقص من المرات pin‏ 


یذ کرو( فإذا جاءتهم الحستة قالوا لا هذه وإن 5 بهم he‏ 
یطیروا بموسی ومن محه ألا GJ‏ طاترهم عند الله وآ رم 


یعلمون 6۳0 واوا مهما Ua‏ به من آية تسحرنا بها قما نحن لك 
بمومسین 6۳0 ULL‏ علبهم الطُوفَانَ والجراد DN‏ والطفادع 


۱:۸ 


الم یات مفصلات فاستکبروا وكانوا رما مجرمین 6۳۳ gh Cy‏ 
gale‏ الرجز فالو G‏ موسی ادع نا ربك یما عهد عندلك لين کشفت 
عنا الرجز لنزمتن لك ولترسان معك بني (سرائیل 6۳۵ فلا GaS‏ 
عتهم الرجز إلى أجل هم بالفوه إِذا هم ینکفون 6۳0 فانتقما مهم 
فأغرشاهم في call‏ باهم کذبوا abl‏ وک‌انوا Les‏ غافلين 4 
[الأعراف: ۷ - ۱۳۲ ] 
غير أن الكوارث فيما ذكر القرآن وروت التوراة قد حقت بمصر يومئذ 
سنين» فأصيبت بالقحط والعلل والافات. ولم تكن مصر على كل حال 
Slants‏ كما قدمنا ها قد ينزل بها من ذلك على مدى التاریخ» فريما انحبس 
Jl‏ فصوح الزرع أو زاد فأغرق البلاد بطوفان عظيم» وهو فى الحالين 
كما قدمنا نذير النوازل ونقص من الثمرات» فإذا وقعت الواقعة انتشرت 
بها الأدواء والأوبئة فحصدت الناس حصدا قد يعجزهم عن تشييع 
موتاهم إلى القبور. وقع بها ذلك مثلاً فى أعقاب الدولة القدية حيث 
روى حكيم ذلك الزمان إيسوور أن الناس كانوا يلقون بموتاهم في التبل 
حتى صار مدفنا؛ ووقع أواخر الأسرة العشرين حتى اشتد بالناس الجوع 
Lale‏ سموه لشدته عام الضباع ولقد كان المصريون يتخيلون بلادهم با 
قد يندلع فيها أيام الحن من الأوبئة ويستشرى من الموت كأن ربتهم اللبؤة 
od Lal‏ سخمت قد انطلقت فى الناس عاصفة cae yo‏ تنهش ومهم 
ومذایحه الحربية فیشبهونه كأنه سخمت العاصفة حين الجاعة»(۲۱. 


K.A.Kitchen, Ramesside Inscriptions (Oxford 1971) Vol. II (fase.6) p. 318(1) 
line 4,5; 


۱1۹ 


ولذلك فغیر بعيد ولا شاذ أن تشحب الوجوه وتعقم النساء ویحل 
بالناس الضعف واله زال وأن يصابوا كما ذکر المفسرون_بالتزف 
والرعاف فیسیل pall‏ من آنوفهم لسوء التغذية» وعوز الجسم إلى مایقیم 
عليه حيويته» وقد يكون ذلك لعلة غامضة وداء مجهول» وكذلك فغیر 
بعيد مع الصورة التی أنشأها آیپوور أن تقعد بالناس الصححة والهمة عن 
بذل الجهد للحرث والزرع برغم فيض النبل» فکیف بالزرع وقد آرسل 
علیهم dU sl‏ وأن تترك الأرض مزرعة للضفادع - وکانت معروفة فى 
لغة المصريين القدامى بمثل اسمها العربی قرة۔ حتى یضیق الناس بها 
وكانت مصر عرضة لكوارث الجراد الذى يأتى على كل شىء فلا يبقى 
ولا يذر» وكفى بالمصريين نقصا فى الكمرات أن يرسل عليهم اراد 
وكان لكثرته الهائلة إذا أقبل مضرب المثل للجيوش الكثيرة الساحقة» إذ 
كان ينزل بمصر منذ أقدم العصور سحبا تكاد تحجب الشمس عن العيون 
كما وصفته نصوص Vol aN‏ وكان الجراد فى مصر القديمة معروقّا 
پاسم سنحم» كما كان القمل Gs ae‏ باسم كتت» ومازال فى بعض 
صعید مصر یسمی الغتغات(۳. على أن مفسری القرآن يرون فى لفظ 
الفمل بالقرآن مفهومات شتىء فقالوا : هى الذبی» وهی آولاد اراد 
قبل ols‏ أجنحتهاء أو البراغیث وکبار القردان» وذکرت التوراة فى 
ترجمتیها العربية والالانية البعوض وفی ترجمتیها الإنجليزية والفرنسية 
القمل؛ وهی على كل حال من الحشرات المألوفة فى مصرء والتی قد 
تنتشر وتكثر فى وقت واحدء ولذلك فقد نفسر اللفظ القرآنى بالحشرات 
EAr‏ وهو فى أكبر الظن مفهوم الآية الكريمة والله وحده علام الغيوب . 


Pyramid Texts § 891, 1772 (\)‏ 
(Y)‏ أحمد بدوی وهرمان كيس: العجم الصغیر فى مفردات اللغة الصرية القدية ص ۲۱4 . 


۱6۰ 


ومهما يكن من شىء» فلم تكن أحوال مصر من بعد مرنبتاح مستقرة 
ولا Bola‏ ولا نكاد نعرف عن تلك الحقبة من تاريخها إلا معا تدل على 
اضطراب فى الحكم» ونزاع على العرش» وفساد فى المجتمع . ولا شك 
Gla}‏ بالله وكتاب الله فيما كان من تعرض مصر لا جاء فى الذكر من 
سورة الأعراف» وهو غير بعيد عقلاً واستدلالاًمن شواهد التاريخ » 
وغير بعيد أن تكون السنون الست من عهد سيتى الثانى قد امتلآت 
بالفصل الأخير من قصة بنى إسرائيل فى مصرء حيث أخذ آل فرعون 
بالسنين ونقص من الشمرات. با أرسل عليهم من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات منجمات Úle‏ من بعد ple‏ 
وأن يكون ذلك من عوامل انهيار الأسرة التاسعة عشرة وسقوطها بعد 
ذلك» إذ علف سيتى الثانى ابه سيتاح» ولكنه أوتى الحكم صبيا حيث 
أقامه على العرش سورى كان صاحب التفوذ فى الدولة اسمه بای؛ ومع 
ذلك فلم يجاوز حكم سبتاح أعوامًا ستة لم تخل من نزاع واضطراب 
ازدادا من بعده حدة وضراماء إذ انفرد بالسلطان مع خلو العرش سورى 
لعله بای نفسه "۲ ودخل حكام الأقاليم فيما بينهم فى حروب دامية 
وصراع طويل» وأهمل القانون حتى حرم كل إنسان حقه كما جاء فى 
بردية هاريس » فيما صورت من أحوال تلك الفترة على لسان رمسيس 
الثالث الذى قبض بعد ذلك على السلطة حيث يقول: 

«قال الملك أوسرماعت رع عاش Gi pe‏ سليماء الإله العظيم للأمراء 
وقادة البلاد وللمشاة والفرسان والشرادنة وجموع الرماة وسائر مواطنی 
أرض مصر: «ألا فانصتوا حتى آنبتکم بفضائلى التی فعلت حين كنت 


Gardiner, Egypt of the Pharaohs. p.277f. (0) 


۱5۱ 


ملكا للشعب . لقد كانت سقطت مصر t‏ وحرم كل امریء من حفه ولم 
وحکاما يقتل أحدهم آخاه کبیرا وصغیرا. . » ثم حل عهد آخر فى أعوام 
حاوية حيث نصب نفسه صانع Pw‏ السورى آمیرا» ففرض على 
البلاد كلها الجزية له وجمع رفاقه ونهب آموالهم فعاملوا الالهة كما 
يعاملون الناس» ولم تقدم قرابين فى المعابد» فلما أن ارتدت الآلهة 
بالرحمة لتقيم البلاد على (GH‏ كما كانت أحوالها الطبيعية» أقامت ابنها 
الذى خرج من جسدها ليكون Pale‏ . 


الخروح 

ولم يعد لبنى إسرائيل ومن تبعهم من الصریین المتهودين إلى البقاء‌فی 
مصر من سبیل e‏ وقد ضاق موسى والذين هادوا بتلك الحياة التى فرضها 
فرعون فلم یجد إلا أن يستعدى الله عليه : 

رقال م موس نك آتيت فرعون وملا زينة وأموالاً في الحياة 
Gus‏ ربا لیضلوا عن سبيلك ریا اطمس على أَموالهم واشدد على 
قلوبهم فلا ینوا حتی یروا al‏ الأليم هم قال قد nerd‏ 
دعوتکما فاستقیما ولا Ola‏ سبیل lll‏ لا یعلمون » 

[ یو نس : ۸۸ ۸٩‏ ] 

(۱) کناية عن غصبه للسلطة بغیر حق ولا سند. 


Erichsen, Papyrus Harris I 75, 1-6; Breasted, op. cit. IV 8 398; Pritchard, op. (Y) 
cit., p. 260. 


وقد كان موسی وهارون قد حاولا عن أمر dil‏ استئذان فرعون فى 
الخروج. 

اذهها إلى فرعون إِله Ab‏ 2۳ فقولا له DIVE‏ کر أو 
یخشی .60 YÉ‏ رن نا نخاف آن یفرط Ge‏ أو أن JÉ © (Aly‏ لا 
تخافا ّي معکما آسمع وآری 69 فأتياه فقولا إا رسولا ربك فأرسل 
معا oll po‏ ولا تعاذبهم قد جعناك BU‏ من ريك والسلام (Je‏ من 
ail‏ الهدی > ab]‏ + 4۳ - 1۷ ] 

ولم یفلح موسی فى استرضاء فرعون ولا (قناعه» بل لقد وقع بينهما 
جدل عنیف بلغ حد التراشق باللفظ» وبلغا حد اللاعودة كما نقول 
اليوم . 

ل ولقد آتينا موسی تسع آیات بيات فاسال ب ني إسرائيل }3 جاءهم 
قال له فرعون A‏ لك يا موسئ مسخورا ED‏ لد عَلمت ما 
نزل هؤلاء الا رب السموات وال رض بصائر وإني لأظنك يا فرعون 
مثبورا 4 [ الاسراء AN:‏ ۱۰۲] 

ولم يعد لبنی (سرائیل إلا الخروج من مصر هاربین فکان أن أذن 
لهم؛ بل آمرهم رب العرش بالخروج والسری بلیل ناجین . 

© وأوحينا إلى موسی أن آسر بعبادي إنكم متبعون ED‏ فأزسل 
فرعون في ikali‏ حاشرين GD‏ ان Sa‏ أشرذمة CD DAS‏ وإنّهم 
لا لفانظون Ga)‏ هع وا تجمیع حاذرون 4 [ الشعراء : [or — ov:‏ 


Yor 


وکان موسی قد خبر الطرق من مصر وإليها يوم اضطر إلى ارو منها 
بعد فتله المصرى ‏ خائفا یترقب على طریق حرص من غير شك على أن 
يكون بعيدا عن العيون والرقباء» فكان أن أوغل مبتعدا إلى الجنوب فى 
سيناء» وقد كان عليه هذه المرة كذلك أن یجتنب- ین معه ‏ الطريق السوى 
الذى اعتاده السافرون» وذلك كما وقع للأمير سنوهى با يقرب من 
القرون السبعة من قبل موسى» وما كان من أمر العبدين الآبقين فى أيامه . 

وقد تحدثت التوراة عن خروج بنى إسرائيل آنهم وقد بيتوا النية على 
الفرار» قد «طلبوا من المصريين أمتعة فضة» وأمتعة ذهب وئیابا» وأعطى 
الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم» فسلبوا المصريين» 
فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو ستمائة ألف ماش من 
الرجال عدا الأولادء وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر ومواش 
وافرة جدا». [خروج ۱۲: ۳۸-۳۵] 

أجل سلبوا المصريين الطیبین با جبل الصریون علیه رغم سياسة 
الحاكمء من قلوب نقية ومودة خالصة وجوار سخی وكرم فياض › فکانوا 
ضحية لما طبع بنو اسرائيل عليه من الحقد وروح المؤامرة والغدر منذ القى 
يوسف فى اب بيد اخوته وبنی أبيه . 

ولا حاجة بنا بعد الذى بينا من قبل إلى الوقوف هنا عند تعداد بنى 
إسرائيل عند الخروج» وأكبر الظن أن لفظ الالف قد زيد فى الترجمة 
على الرقم الأصیل. أو لعله صرف إلى معنى العدد فترجم على غير 
مقصله ومرماه؛ فقد يؤدى لفظ الألف فى العبرية فضلا عن المئين العشر 
معنى السبط أو الالف بكسر الهمزة والالیف» فكأن العبارة فى مصدرها 
الأصيل عن المرتحلين من رعمسيس إلى سكوت آنهم کانوا- مع المبالغة- 


١6 


ومضت التوراة فى حديثها عن خروج بنی إسرائيل فتقول : 

«وارتحلوا من سکوت ونزلوا فى ایشام فى طرف البریة» . . ثم أمروا 
تضلیلا لعیون فرعون أن «ینزلوا آمام فم الحيروت بين مجدل والبحر آمام 
بعل صفون". ۰ . فیقول فرعون عن بنی إسرائيل هم مرتبکون فى 
الأرض». [خروج ۱۳: ۰۲۰ 15: ۲-۱] 

ولقد جهد علماء UV‏ ما استطاعوا فى تحقیق آسماء تلك الواقع فى 
شرقی مصر» وفی مقابلتهاء مع ما انحدر إلينا فى الآثار» من آسماء 
الواضع الصرية القدیت حیث تعرضت كما وردت فى التوراة للتحریف 
والتصحیف. فقربوا لفظ سکوت بشبیهه ثوکوت» وبين مجدل بجدل 
ستی مرنپتاح» وهما الوضعان اللذان شهدناهما فى رسالة الضابط عن 
العبدین الآبقين» وان ظل بعض هذه الأسماء موضع جدل كثي ر . 
پساحل الماء» إذ بدءوا رحلتهم بالسیر إلى الجنوب كما فعل سنوهی 
والعبدان الابقان» وکما عسی أن یکون فعل موسی فى مستهل فراره إلى 
مدین . ثم استأنفوا السیر إلى الشمال حتی وقفوا» حبت وقعت العجزة 
الکبری عند بحيرة البلاح التی تخرج من بحيرة المنزلة فى آکبر الظن . 
وعلم بذلك فرعون وجنوده . 

« فأتبعوهم مشرقين (ك lb‏ تراءی الجمعان قال أصحاب موسی 
إن لمدرکون 4 [ الشعراء: ۰ [U‏ 

وتحدثت التوراة فى ذلك فقالت : 


Pritchard, op. cit., p. 259; Montet op. cit., p. 49 ff (1) 


\oo 


«فلما آخبر ملك مصر أن الشحب قد هرب تخیر قلب فرعون وعبیده 
على الشعب فقالوا ماذا فعلنا حتی آطلقنا إسرائيل من خدمتناء فشد 
مرکبته وأخذ قومه معه» وأخذ ستمائة LS po‏ منتخبة وسائر مرکبات مصر 
وجنودا مركبية على جميعهاء وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتی 
سعی وراء بنی إسرائيل » وبنو [سرائیل خارجون بيد رفیعة» فسعی 
الصریون وراء‌هم وأدركوهم جمیع مرکبات فرعون وفرسانه وجيشه 
وهم نازلون عند البحر عند فم احیروت آمام بعل صفون . 

فلما اقترب فرعون رفع بنو (سرائیل عیونهم. وإذا الصریون راحلون 
وراءهم ففزعوا جدا» وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» وقالوا لوسی : هل 
لأنه ليست قبور فى مصر آخذتنا لنموت فى اليرية» ماذا صنعت لنا حتى 
آخرجتنا من مصرء آلیس هذا هو الکلام الذى کلمناك به فى مصر 
قائلین : کف be‏ فنخدم الصریین . لأنه خير لنا أن نخدم الصریین من أن 
نموت فى البرية». [الخروج ١5‏ : ۱۲-۵] 

أما موسى فإنه 

OL IS JED‏ معي ريي سيهدين CD‏ فأوحينا ای موسئ أن اضرب 
بعصا البحر فانفلق فكان كل فرق کالطرد العظيم 69 وأزلفا ثم 
الآخرين © وأنجينا موسی e‏ ومن معه,آجمعین CD‏ آغرقا الآخرين 
© إن في ذلك BY‏ وما كان أكترهم مؤمنين © TEN‏ : 5۷ - 1۷ ] 

$ وجاوزنا پبني إسرائيل البحر cost‏ فرعون وجنوده بغی وعدوا 
حت إذا آدرکه الغرق قال آمنت SF‏ اه إلا الذي آمنت به بثو 
إسرائيل وآنا من المسلمين ITE‏ وقد عصيت قبل وكدت من 
المفسدين 46 يونس : 5 ٩۱‏ ] 


۱۰۹ 


تيه ری (fire‏ 


كان خروجهم بأمره تعالی -رحمة بهم من السیر فى حر سیناء فى 
فصل الشتاء» إذ وقفوا بساحل الاء ليلة التاسع عشر من شهر طوبة أو 
السابع والعشرین من ینایر وفی مکنون علمه ما کتب یومثذ على فرعون 
من الغرق وعلی عهده بالانقضاء. 
ah ok ue‏ 


غرق فرعون كما ذکر القرآن والتوراة» ولذلك فربما اتخذت طائفة من 
الناس من غرقه dd‏ ینکرون به على خخروج بنی |سرائیل أن یکون وقع 
فى عهد ملك وجدت فى طيبة جثته محنطة» ومع ذلك فليس الغرق على 
مایقولون بدليل» فلقد كانت عادة المصريين وعقيدتهم التى رسخت منذ 
فجر تاریخهم فى الأعماق قد جعلتا إقرار الميت فى قبره» وإجراء الشعائر 
عليه» آهم مايقدر المصرى ويحرص علیه وإلا حرم الحياة الأخری 
ونعمة اطنلود» ولقد تجلت آية ذلك وتتجلی فيما خلف المصريون من 
الأضرحة والقبور» وفیما کانوا يبذلون من الجهد ‏ ولو اضطروا إلى 
القتال فى سبیل استخلاص جثة رجل مات أو قتل فى الغربة لدفنها فى 
بلده . ولقد كان ذلك واجبا يرعاه الملوك وترعاه الدولة» وتتحمل نفقته 
فى کثیر من POLLAN‏ ولئن كان ذلك لاواسط الئاس فى مصرء فماذا 
عسی أن یکون للفراعین من سلالة الأرباب؟!ء فلا شك بحکم طبيعة 
الأشياء» ونحيزة الصریین أن تکون جثة الفرعون الغریق قد طفت إذ 
ألقيت بالساحل فانتشلت من الماءحيث حنطت ودفنت با تعود الصریون 


OW إذ سجل تاريخ موته فى ذلك التاریخ على شقفة بالتحف الصری‎ )١( 
Gauthier, op. cit II p. 132 : انظر‎ 
Urk I 134 f, 1351, Breasted op cit 1 § 360, 363 ff. (Y) 


۱۸ 


من دفن کر ) ولقد مر بنا أن الصرین قد خصوا الغريق المتتشل فيما بعد 
بعبارة الحميد ( حسى) . 

ولقد ذكر الله فى محكم آياته غرق فرعون فى سورة يونس» وذكر 
تعالى نجاته ببدنه من الهلاك لتكون آية للناس : 

فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن Fedde‏ آية وان كثيرا من لاس 
عن G0 sil UT‏ [ يونس + ۳۹۲ 

غرق فرعون ونجا ببدنه لیکون لمن خلفه آية . 

ولم تكن الاية لمن خلفه جيلاً أو جيلين» بل بقيت آية للعشرات الكثيرة 
من الأجيال والمئات الكثيرة من السنین» وهی LE]‏ صارت كذلك با مکن رب 
العرش لأهل هذا المصر من حصين القبورء وسلطان العلم» وأسرار التحنيط . 

وإلى ا لقاهرة يأتى اليوم الحجيج السائحون إلى مصرء وسيأتون من 
كل فج عميق لیعبروا فى خطوة واحدة ولحظة عابرة تلك العشرات 
والآلاف من السنين» وليشهدوا فراعين مصر فى رقدتهم التى كتبت على 


(شكل ۱۲) جثمان رمسيس الثانی ‏ 


۱5۹ 


العالین» فهذا رمسیس الثانی بشعره الأشيب ومازال به آثر اخضاب 
بالحناء . (شکل ۰)۱۲ ثم هذا مرنبتاح شيخا أصلع وقد Gol OLS‏ 
(شکل ۰)۱۳ ثم هذا ستی مرنبتاح أو ستی الثانی (شکل (VE‏ 

ذلك من آيات الله . 

وهی آية تتمثل فى كل هؤلاء وفى غيرهم من الفراعين من نراهم 
راقدین . واحد من هؤلاء كان يعذب بنى إسرائيل فيذبح أبناءهم 
ویستحی نساءهم؛ ثم واحد من هؤلاء رفض ملة موسى وكان صاحب 
خروجهم من مصر . ومع ذلك فمازال اليقين عند صاحب الیقین» ومازال 
العلم عند رب العلم يؤتيه من عباده من یشاء و هو و حده علام الخیوب . 


ما بعد العيور: 

وبعد» فلقد فلت بنو إسرائيل من فرعون وجنوده» وانطلقوا إلى 
سینای وشغل الصریون عنهم بمصيبتهم فى جیشهم وفی ملیکهم الخریق 
وتتویج خلیفته الجديد. ولعل الصریین قد کفوا عن تعقبهم هناك وقد 
عرفوا آنهم طائفة هاربة لا تبغی سوی النجاة» ولن یکون منهم على 
منأجمهم فى سیناء من حطر يحذرون» وکانت سیناء‌منذ آقدم العصور 
من آوفر مصادر مصر بالفیروزج والنحاس» حيث ترکت بعثات التعدین 
کثیرا من النقوش فى وادی مخارة» وصرابیط VP roth‏ وکان الهندسون 
والعمال من يرسلون إلى سيناء یتعبدون الالهة حتحور؛ ربة تلال 
الفیروزج» طالبین إليها الحماية والأمن ویقربون إليها امد والثناء على 
ما تقدم إليهم ‏ فى عقيدتهم ‏ من حير . 


A.Gardiner & E. Peet & J. Ceny The Inscriptions of Sinai I (1 1952), I (1955). ۱) 


۱-۰ 


K‏ ۷ نتاس 
) شکل ۱۳) جثمان مرنپتاج 


1۹14 


yay 


وقد اقتضی استغلال الناجم التتظم؛ وقیام مجتمعات العمال فیها 
قيام معبد منذ الدولة الوسطی AI‏ حتحور فى صرابيط الخادم تری 
أطلاله اليوم (مصورة فى شکل ۰۱۵ والذی لا شك فيه أن بنی إسرائيل 
قداتبعوا الدرب الذى كانت قوافل التعدین 5 سل إلى تلك الناجم فى 
سیناء » وأنهم مروا بتلك المناجم فى تجوالهم هناك . حيث أشار القرآن۔ 
وحده ‏ إلى مجتمع مقيم حول عبادة له فى تلك البقاع . ولقد أحس بنو 
إسرائيل بحكم مقامهم فى مصرهء واختلاطهم بالمصريين واتخاذهم 
حضارتهم بال حنين إلى حياتهم الأولى» وتعلق قلوبهم بأرباب المصريين 
التى کانوا- معهم ‏ يعبدون . 

pE وجاوزنا يبي إسرائيل البح فأتوا على فوم يعكفون على‎ P 
4 كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون‎ UGS هم قالوا يا موسى اجعل‎ 

[الأعراف : ۱۳۸] 
لذلك فلم يكد موسی يتركهم لیقات ربه» حتى تداعوا إلى عبادة 
العجل ء واتخاذ التماثيل . 

ف وواعدتا موسی ثلائین ليل وأدممناها بعشر فم ميقات رنه أربعين 
ل وقال موسئ لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا es‏ سبيل 
المفسدين LL) .. G‏ قوم موسئ من بغده من يهم عجلا 
جسدا له خوار ألم يرا أنه لا یکلمهم ولا بهدیهم سبیلا انُخَذُوه 
وکانوا ظالمين ‏ [الأعراف: [ita - ٤١‏ 


۱۳ 


( خريطة (Y‏ افروج والتیه 


VVE 


( شکل 10( أطلال معبد صرابیط الخادم 


ل[ وما أَعَجَلَك عن قومث يا موسی (AY)‏ © قال هم أولاء على sji‏ 
وعجلت j J‏ ليك رب لترضئ 9 قال فإنا قد فنا قومك من بعدك 
لهم السامري 62 فرجع مومئ إل قومد عبان أسفا قال يا قرم 
ألم يعدكم ربكم وعدا حستا آقطال علیکم الْعهد أم آردثم آن يحل 


OF orr‏ 2 اس 


عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي © قَالُوا ما أخلفتا موعدك 


بملکنا ولکنا حملا أوزارا من زينة القَومِ MIS WFLA‏ 
السامري 00 فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار J‏ هذا(لهکم وله 
موسئ فنسي ‏ [طه : ۸۳ CPA‏ 

وكانت عبادة العجل فى مصر قدية امتدت منذ أقدم عصور التاريخ 
حتى دخلت المسيحية وغلبتها e Olg‏ وقد عرف أشهر تلك العبادات 
باسم امرور» واحپی» (منیفس وأپیس(۳ 
عبد الأول فى ne‏ شمس Gey‏ لاله الشمسء والثانی فى منف مدينة 
ick‏ رمزا لپتاح › وکان پتاح هذا یت یتمتع على عهد ملوك الاسرة التاسعة 
عة بالدرجة آل فيعة ولمنزلة السامية الى تتجلى فيما اتخذوا من ع آسماء 
وألقاب تعبر عن حب يتاح» أو النسبة إليه» وكذلك حرص أمراء تلك 
الأسرة من أمثال مرنيتاح الذى صار إليه الملك من بعد رمسيس الثانى 
على تولى منصب الكاهن SY‏ للعجل حى (أبيس)» ومن قبله كان 
أخوه حعمواس كاهنه الأكبر كذلك» وذلك فضلا عن عبادات أخرى» 
اتخذت صورة العجل فى مصر مثل مين ومنتو . 


فى تصححيف اليونان)» حيث 


-YY انظر سفر الخروج إصحاح‎ (1) 
H.Bonnet, Reallexikon der Agyptischen Religionsgeschicte p. 614 (Y) 
op. cit. 46, 468 (T) 


11 


وكذلك عبدت حتحور فى صورة البقرة» وکانت فى عقيدتهم مرضعة 
ربهم حور بن آوسیر ثم ربة اب والحنان OLLY‏ ثم صارت ربة 
للجبانة ترعی الموتى وت رآمهم» وکانت صاحبة آلقاب ونعوت كثيرة منها 
«الذهبیة» أو ربة الذهب» واصاحبة القلادة البراقة کالسماء بنجومها»» 
كما كانت لها تماثيل da ge‏ بالذهب حفظت بمتحف القاهرة مثل igre‏ 

ومن الحقق أن بنی إسرائيل باتخاذهم العجل من بعد موسی U‏ کانوا 
إلى ما اعتادوا فى مصر من الآلهة مرتدین» وآنهم اتخذوه من حلیهم من 
الذهب فتنة بحتحور الذهبية» وما كان لها من منزلة فى النفوس» وذلك 
فضلاً عما تأثروا به من حب الصرین للذهب؛ رصن مائيلهم الشمية 
منه » وما ندرى لعل لله حكمة فيما كان من أمره بنى إسرائيل أن يذيحوا 
بقرة» وأنها فإ بقرة صفراء فاقع لُونها تسر الناظرین 4 ولقد كان البقر 
فى مصر من أنواع وألوان» حيث كان فيها كذلك الأحمر والأبيض 
والأسود ونوع آخر لا یکثر» ونستورده اليوم يجمع بين البباض والسواد 
ويشبه ما هو معروف فى أورويا co sell‏ ولعل فيما أبدى بنو إسرائيل من 
تلكؤ ومراوغة فى ذبح البقرة» وما كان من تنطعهم فى التساؤل عنهاء 
وعن لونها من أثر ما كان وقر فى نفوسهم من تقديس حتحور. 

«واذ JÉ‏ موسي لقومه إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة قالوا 
Glati‏ هزوا قال آعوذ بل of‏ أكون من الجاهلین 9 فلا ادع لن 
لك ين لتا ما هي قال ِل قول G‏ بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما تومرون 69 قَالُوا ادع لتا ربك بین نا ما لونها JÉ‏ إِنّه 


Bonnet, op. cit. p. 277 ff ( 


۱۷ 


JÄ‏ نها بقرة صفراء فافع GA‏ تسر IIÉ 69 oy BU‏ ادع نا ريلك 
يبن G‏ ما هي ابقر تشابه Gf, Cle‏ إن شاء الله آمهتدون دم JÉ‏ 
له GUA‏ بََرة لأ ذأول ثشير الأرض ولا تفي الحرث مسلمة لأ 
شية فيها قالوا الآن جشت Godly‏ فذبحوها وما کادوا یعون که 
[ البقرة: [vv - ٦۷‏ 

ولئن كان خرج بنو إسرائيل من مصر» فقد ظلوا منها على تذکر 
وحنين» فلقد ضربوا فى سیناء» حيث وجدوا حياة فیها مع البساطة 
الحرية والأمن» وفيها الخلاص مما كان يؤرقهم من الذلة والخوف» وفيها 
من الرزق ما يأتيهم YA‏ سائغا بغير مشقة ولاجهد. 

ا وأوحينا SI‏ موسی إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الْحجر 
فانبجست منه اننا عشرة عينا قد علم كل آناس ge yoy pe‏ 
pa‏ ونلا عليهم امن والسلوئ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [الأعراف : 11[ 

کانوا یجدون المن پشتارونه فى غير مشقة ولا جهد» و کان فیماذکر 
«وهو کبزر الکزيرة أبيض وطعمه کرقاق بعسل» (خروج ۱۱ :۰0۳۱ 
وكانوا یجدون السلوی أى السمانی أو نوعا من الأوز المهاجر”'' ‏ وفيرا 
يسيرا صيده» وكانت سيناء ومازالت قبلة للأفواج الكثيرة من طيور 
الهجرة تقبل فى الخريف متعبة مرهقة بعد عبور البحر» Led‏ إن تجد 


(۱) من أنواع الأوزما كان المصريون پسمونه سرو (سلوی). 


۱۹۸ 


الأرض حتى chë‏ فلا تكاد حتى تستريح تر » فإذا لاحت تباشير الربيع 
عادت إلى اجتياز سيناءفى طريقها إلى البحر تعبره إلى حيث تقیم(۱). 

ومع ذلك فلم يرض اليهود با نزل عليهم من رزق الله إذ كان الذل 
الذى احتملوه فى مصر أحب إليهم من الحرية فى الصحراء؛ وقد تبعوا 
موسى فى اروج مكرهين» ألم يذكروه عند شاطىء البحر بقولهم : 

«كف عنا فنخدم المصريين لانه خير لنا أن نخدم المصريين من أن غوت 
فى البرية» (خروج AVENE‏ . . افتذمر كل جماعة بنى إسرائيل على 
موسى وهارون في البرية » وقال بنو إسرائيل لينا متنا بيد الرب فى أرض 
مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع» (خروج 
AVY‏ 

ثم طفقواا یعددون ما کانوا یجدون فى مصر من الخير وألوان الطعام : 

(فعاد بنو إسرائيل آیضا وبكواء وقالوا من یطعمنا لحماء قد تذکرنا 
السمك الذی LS‏ نأکله فى مصر مجانا والقشاء والبطیخ والکراث 
والبصل والشوم والان قد يبست آنفسنا» لیس شىء غير أن أعيننا إلى 
هذا المن» (عدد ۱۱ : CIE‏ 

وفی إعسجاز قرآنه العظیم آخبر الله بذلك با أوحى إلى نبیه فى سورة 
البقرة قال : 

ول فلتم يا موسئ أن تصير على طعام واحد فادع لا نلك یخرج 
لا مما تنبت الأرض من بقلها وقنانها وفومها وعدسها وبصلها قال 


Meinertztagen, Nicoll,s Birids of Egypt, .م‎ 41, 648-649 (1) 


va 


آتستبدلون الذي هو آدنی gill‏ هو < خیر اهبطوا مرا فان لکم Ue‏ 
سم وضربت yr Rl pce‏ بقصضب من الله ذلك 
ah‏ كانوا یکفرون بآيات الله ویقتلون انب بغير الحق ذلك La‏ 
عصوا وکانوا یعتدون 4 [البقرة :۲۱ 

كانت وجهة موسی بعد الخروج أرض کنعان» فیقول کاتب التوراة: 

«وکان لا أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم فى طریق أرض 
الفلسطينيين مع آنها قريبة OY‏ الله قال لفلا يندم الشعب إذا رأوا حربا 
ویرجعوا إلى مصر» (خروج ۱۳ : ۱۷). 

على أن موسی قد طفق یوالی رسالته» فیتحمل ما حمل من قيادة 
هؤلاء الناس وقد جعلهم الله أحراراء LS gle‏ لأنفسهم» » ملوکا لارزاقهم 
وآتاهم من JAE‏ الغمام والرزق مالم يؤت أحدا من العالمين» فهو يريد 
الخروج بهم من سيناء إلى آرض كنعان» ولكنهم با ضرب عليهم من الذلة 
والسکنة» وما رسخ فى أعماقهم لذلك من الجبن والخوف ومن ثم إلى 
الالتواء والعناد» إذا هم يتقاعسون» وكذلك استشعروا من دخول كنعان. 

ولذ قال مومئ لقومه يا قوم اذكروا نعمّة الله 3p Sle‏ جعل 
فيكم al‏ وجعلکم ملكا pS i‏ ما َم يوأت أحدا من egal‏ دم يا 
rales‏ الأرض الم قدسة التي کب الله کم ولا ترتدوا علی 
أدباركم لیوا خاسرین IÉ © D‏ یا موسی إن فیهاقوما oe‏ و 
أن ندخلها حتی یخرجوا منها Of‏ یخرجوا متها JÉ CD ojh UB‏ 
رجلان من اذين یخافون أنعم الله Cage‏ الوا gale‏ الاب B‏ 


۱۷۰ 


دخلنموه فلکم غالبون وعلى له وکا إن کم مؤمنين 00 فالا يا 
مومئ إا آن ُدخلها آبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ورك aL‏ إن 
Labs‏ ا فاعدون 69 قال رب يلا أملك إلا نقسي وأخي فافرق بن 
وبين القوم الفاسقين © قال GSG‏ محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون 
في ال رض فلا تأس على القوم الفاسقين of‏ [المائدة : ۰- ۲۲ ] 

وما كان لموسى إلا أن يرفع شكاته إلى الله فى أمر أتباعه الفاسقين» 
فكان أن حقت عليهم كلمة الله وحكمه Ugg pat‏ عليهم وبتيههم فى 
الأرض إلى ما شاء الله . 


وبعدء فأما وقد خرجوا من مصر إلى بعض أطرافها يهيمون فى 
الأرض فقد خرجوا كذلك عن نطاق ذلك الکتاب» ولذلك فلنذرهم 
حتى یقضی الله أمرا هائمين» ولنعد إلى ما كسبت مصر من منزلة وما 
شرفت به من صفة فى كتاب الله وسنة رسول الله وما آوتیت فى ذلكم من 


موطن بنی إسرائيل فى مصر وفرعون من القرآن: 

دل القرآن على مقام بنى إسرائيل فى مصر من جملة آيات من كتابه 
العزيز» قلقد ولد موسى ونشأ حيث كان آبواه وشيعته يعيشون فى 
عاصمة مصر» أو عندها غير بعيد من مقر فرعون» وآية ذلك أن أم 
موسى قد ألقته فى اليم CIES‏ لأخته قصيه فبصرت به عن جلب وهم 


۱۷۱ 


ل شعرون) e‏ ولم یبتعد تابوت موسی إلا بقدار مسری اليل الهادی 
ضحوة من نهار» وبقدار طاقة الفتاة أو الصبية على السیر من ورائه» 
حتى al‏ اليم بالسا حل فالتقطه آل فرعون؛ وبقدار طاقتها على العودة 
.إلى آمه بخبره ونجاته من بطش فرعون؛ ثم مرتدة- ا 
يل أعرض فيها عن امراضع جميعا. 

«إذ ڌ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من Be BER,‏ ی 
مك كي تفر عینها ولا تحزن 4 [طه: Le‏ 

ثم دل على مقام بنى إسرائيل ‏ حين تقرر خروجهم بلیل وتلقی موسی 
آمر ربه : 

] ۲۲ فآسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 4 [ الدخان:‎ D 
اللیل ومشرق الشمس» إذ خرج فرعون وجنوده فى طلبهم مشرفین على‎ 
البحر» حيث آدرکوهم حين تنفس الصبح مع مطلع الشمس أو داخلین‎ 
: وقت شروق الشمس » كما يقول المفسرون فى قوله تعالی‎ 

> فأتبعوهم مشرقین 60 فلع تَراءى الْجَمعَان قال آصحاب موسی 
إا لمدركون 4 [ [الشعراء: ۰ [uv‏ 

كان بنو إسرائيل إذن یسکنون إلى الشمال الغربی من البحر الأحمر 
وخلیج السويس» وكان مقامهم هذا فى وادى طميلات غير بعيد من 
عاصمة مصر آنذاك» وذلك فى البقعة التى سميت فى التوراة آرضص 


۱۷۳ 


جاسان مصحوفا عن لفظ جسم أو جاسام» حيث فرضت على بنی 
إسرائيل السخرة «فبنوا لفرعون مدینتی فیثوم ورعمسیس؟. 

كانت عاصمة مصر إذن على عهد یوسف آیام احتلال الهکسوس كما 
كانت على عهد موسی تقع شرقی الدلتا. ولذلك فما ينبغى فى فرعون 
موسی إلا أن يكون تمن كانت عاصمتهم هناك ولا سبیل إلى الأخذ بغير 
ذلك من قول» فلقد ظلت طيبة فى صعيد مصر عاصمة مصر من بعد 
الهکسوس حتى عهد رمسيس الثانى الذى نقل مقر حكمه منها إلى مدينة 
أنشأها على أنقاض مدينة الهكسوس سماها ابررعمسى مرى آمون 
عانختو» بمعنى ادار رمسيس حبيب أمون عظيم الانتصارات» وكان 
المصريون كثيرا ما يكتفون بصدر الاسم دون نعوته» فيقولون بر رعمسى 
كما كانوا يسقطون من أسماء مدنهم ومواقعهم الجغرافية ما صدر منها 
بلفظ «حوت» ay‏ بمعنى الدار ‏ فيصير كما جاء فى التوراة- رمسیس 
لیس غیر؛ وربا كان فى قرب أرض جاسان من العاصمة على عهد 
رمسيس مادعا كاتب سفر الخروج من بعد مدة من الزمان إلى تسميتها 
أرض رمسيس e‏ بدلا من أرض چاسان» وكانت تمتد من غير شك حتى 
برتوم- فيثوم ‏ كما تمتد إلى الغرب. حتى الدينة التى أضفت اسمها على 
هذه البقعة كلها وهی جاسام» ويبدو أن هذا الاسم إنماعرف آول مرة فى 
أنشودة تصف سنوسرت الثالث بأنه درع نحاس من جاسام» حيث 
ينصرف المعنى إلى صلابة القلاع فى جاسام كأنها النحاس ولم تكن هذه 
القلاع سوى قلاع امنمحات الأول التى كان أقامها على حواف 
احقول"" ولقد استقر القول فى تحديد موقع جاسان حيث عثر على 


Montel, ibid {4) 


۱۷۳ 


زون لعاهل الأسرة الثلائین نخت نبف (نکتانیبو الأول)» فى صفت idi‏ 
إذ ورد فيه أن اللك تکریا لأبيه سويد رب الشرق» قد ذهب إلى اجسمه! 
عن مشورة ربه الأقدس فى هذا المكان فآقام فى هذا الزون SEE‏ هذا الإله . 


فرعون: 

عرف عاهل مصر فى عصورها القدية باسم فرعون» وهو لقب 
اختص بهء كما اختص كسرى عند الفرس» والنجاشى عند الأحباش من 
ملوك العالم القديم » وعن فرعون تحدئت التوراة وبه نطق القرآن» فجاء 
فى العبرانية بلفظ «فرعو»» وفى العربية فرعون» ولم يكن هذا اللفظ 
سوى تصحيف للفظين المصريين يرعو بمعنى البيت العالى أو العظیم» 
وكان يكنى بتلك العبارة منذ الدولة القديمة عن قصر الملك دون شخصه» 
أو يكنى بها أحيانا عما يتصل به من شئون القصر والحاشية؛ فكان 
المصريون إذا ذكر اسم الملك اتبعوه بالدعاء له بالحياة والصحة والسلامة» 
وكذلك صاروا یفعلون إذا ذكر پرعو» وإن ظل القصد راجحا إلى معنى 
البيت العظيم . 

على أن دلالة اللفظ على شخص الملك نفسه لم تثبت إلا منذ الأسرة 
الشامنة عشرة على عهد أخناتون» إذ لقب بذلك على بعض آثاره كما 
خوطب به فى بعض ما وجه إليه من كتب . فلما كانت الأسرة التاسعة 
عشرة ‏ وهى أسرة رمسيس الثانى وبنیهذاع اللقب فيما ورد عن اللك 
من الخبر وا لخطاب» وحل فى أحيان كثيرة محل لقب DAH‏ فقيل خرج 
«جلالته» أو خرج پرعو على Nel ye‏ 


Gardiner, Egyptiian Grammar p. 71. (1) 


\vé 


ومهما يكن من شیء» فان القرآن لم پذکر افرعون» إلا فیما روی من 
نبأ موسی. ولم يذكره مرة واحدة فیما آورد من سيرة یوسف علیهما 
السلام» وتلك دقة الاعجاز التى قد لا تتوفر لأحرص الناس من العلماء 
والورخین» فلم يكن لقب فرعون بدلالته على ملوك مصر ذائعا فى ذلك 
الزمان من عهد پوسف» ولم يكن الملك الذى دخل یوسف فى خدمته 
مصریا فيستحق لقبّاء اختص به اللوك من coy pall‏ بل كان أجنبيا 
پناصبهم ویناصبونه العداء وكذلك لم يكن الملك هو بطل القصة کی 
يخصه القرآن بلقب یفرده وینبه إليه » ولکنه آثر فرعون موسی بذلك 
اللقب الذی أطلقه اسما له » وأجراه Cade‏ عليه تمييزا من سائر اللوك» 
وقصرا عليه وحده لما وصفه به من الروق والطغیان» ذلك الطغیان الذی 
صار اسم فرعون- بغیر الحق فى نظر الناس Che‏ عليه» ولقد قدر الله 
وان شاء ألا يسمى فرعونًا بذاته ‏ أن يعينه» ویختص واحدا من سائر 
الفراعین» ذلکم هو الفرعون الذى صحبه و خدمه رجل من خاصته هو 
هامان» أو حورمین» وذلك حين الحديث عمن آرسل إليه موسی 
بالدعوة» وجهر بالتحدی والتکذیب فحقت عليه الكلمة» إلا أن یکون 
مفهوما متعينًا من سياق الایات . 


> ولقد آرسلنا موسی بایات وسطان مبين 60 ال فرعون وهامان 
وقارون mes‏ ساحر کذاب 46 [غافر : ۰۲۳ ۲۶ ] 


ل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بات فاستکبرو 


wor ogo 


في الأرض وما کانوا سابقین © BITS‏ بذنبه فمنهم من Ej‏ 


عليه حاصبا ومنهم من aÍ‏ الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض 


۱۷۵ 


ومنهم من عرفا وما کان ali‏ لیظلمهم ولكن کانوا آنفسهم یظلمون » 
[ العنکبوت : وى ١‏ ] 

| فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطبین 4 [القصص : ۸] 
« وري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما انوا یخذرون که 
[ القصص : [n‏ 
وفی غير ذلك يتعين فرعون بداهة فیما يوجه الله من حديث عنه إلى 
موسى وقومه» أو فیما يجرى بين موسى وفرعون من حوارء Lal‏ التعميم 
فى أول القصص فینصرف ابر فيه إلى ما وقع لوسی مع من عاصر من 

فرعون حكم مصر» وذلك فى قوله تعالى: 

٠‏ « طستع ت تلك آيات الکتاب opal‏ نتلر علَيِكَ من تا 
موسی وفرعون بالحق لقوم يۇمنون © إن فرعون علا في الأرض 


هه یی # cog‏ 


وجعل Ub‏ شيعا يستضعف طائقة نهم یج دمم ويستحبي 
نساءهم OY‏ كان من الْمقسدین G‏ [اتقصص : 0- ] 

ودلك فضلا عن الحديث عن آل فرعون. 

كان فرعون مصر ملكا قوى النفوذ واسع السلطان» وصفه الله فى 
قرآنه العظيم بأنه «فرعون ذو الأوتاد». وهو وصف جمع فى اعجاز 
معجز» روعة البلاغة وغزارة البیان» وذلك فى تصوير قرآنی محكم 
يوحى فى | لنفس باحساس الهول والشموخ» حين نستحضر صورة 
الجبل الباذخ فى قوله تعالی : 


۱۷۹ 


۵ ألم نجعا الأرض مهادا COD‏ والجبال آُوتادا 4 [ver (SIT‏ 

ولقد تمكن فرعون فكانت له فيها أوتاد أى أوتادء ولئن صح ‏ وهو 
الأرجح أنه رمسيس الثانى وبنوه» فلقد كانت له من الآثار والمعابد فى 
أنحاء مصر كلها ما يهول بكثرته وعظمته وشموخه العقول ويحير 
celadi‏ وهو دليل ناصع على قوته وسطوته» وبيان ساطع على سلطانه 
فى جیوش من العمال وفیالق من المفنين وکتائب من الهندسین» sls‏ | 
راسیات ‏ ولعل فى تلك الاية من سورة ص » وأختها فى الفجرء تنبیها 
إلى ملك مصر وما انقاد له فيها من آيات العظمة والشموخ» ولو قد 
تناولنا فرعون با يلك من أرض مصر وما عليهاء وما أقام فيها كذلك من 
قبله لأدخلنا الأهرام وهی كالجيال فيما يوصف على الأسلوب القرآنى 
بالأوتاد. 


(شکل 5) من صروح رمسيس الثانى ومسلاته ‏ معبد الأقصر 
۱۷۷ 


على OF‏ صورة الوتد من الخيمة قد سیطرت على فکر عرب الفسرین 
فقدروا الأوتاد مضارب كثيرة لأجناد له کثیرین » أو كانت له أوتاد يعذب 
بها الناس» وفسروا كذلك الآية بأنه ذو الملك الثابت» وذلك من ثيات 
البيت المطنب بالأوتاد» وذلك من قول العرب لمن تمكن فى أرض إنه 
ضرب بها أوتادا من الخيام . 

كان لرمسيس . m‏ أجناد كشيرون خاض بهم مع المشرق حروبا يل 
حروبا عوانا وحافظ بفضلهم على إمبراطورية عظيمة» امتدت من 
الفرات فى أقصى الشمال إلى الشلال الرابع على النيل فى أقصى 
الجنوب» ومع ذلك فما بال المفسرين يقولون إنه كانت له أوتاد يعذب 
بها؟! وماذا عسی أن تكون منزلة هذه الأوتاد التى يعذب بها فرعون 
وذكرها الله مرتين Wo‏ على التجبر بين التجبرین» ون أثبتت وثائق ذلك 
الزمان أن التعليق على رءوس الأوتاد قد كان من وسائل الإعداء. 

« ألم تر كيف فعل ربك بعاد © ارم ذات staal‏ © التي لم 
يلق ls‏ في البلاد © وود lll‏ جَابُوا الصخر باراد ى 
وفرعون ذي الأوتاد © [الفجر: ١‏ - ۱۰] 

أفلم ينظروا إلى المسلات باسقات لها طرف حديد (شکل ١١)ء‏ فإن 
كان لفرعون من أوتاد يذكرها له القرآن» فلتكن تلك المسلات تنطلق 
فارعة فى السماء من كتلة واحدة صقيلة من الجرانيت» وقد تعلو فتجاوز 
قامتها عشرين قامة من ذلك الصخر الشدید. أو تكن تلك الأعمدة 
والأساطين صافات» كأنها كثيف الغابات من أروقة العابد وأبهائها . 


Youssef op. cit., Kitchen, op. cit I 1 1.73 (\) 


۱۷۸ 


حتی لتقصر العصبة أولو البسطة فى الجسم باعا أن تحدق بواحدها. 
(شکلا ۰۱۷ ۱۸) أو تكن الصروح التی تقوم بين أيدى العابد قوية 
راسخة كالجبال» بل لقد عبر القرآن عما اعتاد الفراعین من بناء شامخ 
الصروح فى قوله تعالی : 

۵ وقال فرعون يا lel‏ اما ما علمت لکم من له غيري IES‏ 
مسا على الط فال لي صرح لمآ موس دی 
aby‏ من الکاذبین 4 [ القصص : ۲۸ 


فأوقد لى يا هامان على الطبن ۱۱۱ 


على أن ما عرف عن فراعین مصر» وما تشهد به اليوم آثارهی آنهم 
کانوا ينشئون ما شاءوا من الحجرء وهو مع تعدد أنواعه وألوانه كثير وافر 
يغنيهم عما سواه إن آرادوا لا ينشكون الدوام والخلود. فكانوا يتتخذون 
منه ا معابد والمسلات والقبور» ولم يصطنعوا الطين المحروق. ولغير ذلك 
كانوا يتخذون اللبن من طين غير محروق» فكانوا يتخذون منه بيوتهم 
سواء كانت للعلية واللوك أم للعامة وغمار الناس» وينشئرن مخازنهم 
وأهراءهم بل وما كان منها ملحقا بالعابد وللحاریب . 

وربا تردد القارئ فيما يسمع من قول الله فى أمر فرعون» أن يوقد له 
على الطين وقد عرف أن المصريين فيما خلفوا من آثارهم لم يتخذوا 
الآجر الحروق فى البناء قبل عصر روما ولكن المفسرين يذكرون فى 
تفسير أمر فرعون إلى هامان أنه أول من عمل الآجر فهو يعلمه الصنعة 


حل 


۱۸۰ ( شکل ۱۷ ) من آساطین رمسیس الثانی بالکر نك 


( شكل ۱۸ ) من بهو الأساطين بالکرنك من منشأت رمسیس الثانی 


۱۳۸۱ 


بهذه العبارة» وقد نقول بعبارة أخرى إن البناء بالآجر الحروق» قد كان 
يومئذ فى طلائع استعماله . وأكبر الظن أن المفسرين ‏ كما بدا لنا من قبل 
قد كانوا يستندون إلى طائفة كانت بين أيديهم من الخبر الصحيح عن 
مصرء وان اختلط كذلك با BY‏ قيمة له من الأوهام . 

ومهمایکن من شیء. فلقد أعثرتنا الأحافير على ما يوافق أقوال 
المفسرين» من حيث البناء بالآجر . إذعثر عالم الآثار الانجلیزی پتری 
على طائفة من غير مألوف المصريين من الآجر الحروق» بنيت به قبور» 
كما أقيمت به بعض أسس المنشئات» وقد كانت هذه الأمثلة التى عثر 
عليها من عصر الأسرة التاسعة عشرة» عصر رمسيس الثانی » ومرنيتاح » 
وسيتى الثانی» وكان عثوره عليها فى نبيشة ودفئه غبر بعيد من عاصمتهم 
شرقى الدلتاء وقال يترى فى ذلك : إن حرق اللبن قد ظل نادرا حتى 
عصر الرومان 2١7‏ . وهو قول لا يكاد يخالف قول المفسرين من بدء اتخاد 
الآجر المحروق على عهد فرعون موسى . وهو كذلك من قرائن القرآن 
التى تتخذها مطمئنين فى تحديد عصر الخروجء وبأنه إذن إنما كان على 
عصر الأسرة التاسعة عشرة التى بدأت كما أثبتت الحفائر all,‏ القرآن- 
تصطنع فى بنائها شيئا من طبن محروق . 

وبعد فلعل الذى ذكر القرآن فى دمار آثار فرعون» أن يدل بقوة التعبير 
عن قوة ما تناول التدمير . . > روى أن الخليفة المأمون العباسى لما أقبل 
على مصر؛ ت ر ا ا ae‏ ومد 


- orz 


Petrie; Nebesheh and Defenneh. pp. 18-19, 47 (5) 


\AY 


تجري من تحتي PG‏ فقال له أحد جلسائه : : «يا أمير المؤمنين ولقد قال 
الله تعالى : Gp nay‏ ما كان یصتع فرعون وقومه وما کانوا 
یهرشون ۰۲*4 فإذا كان هذا هو ما بقى مما دمر الله فكيف كانت مصر 
قبل ذلك؟ 


فرعون الخروج: 

على أن عذاب بنی إسرائيل كا ذكرت التوراة Ue]‏ وقع فى عهد 
فرعون» ووقع خروجهم فى عهد فرعون من بعده سواه» ولئن دلت 
القرائن على أن رمسيس الثانى قد كان فرعون العذاب» فقد شاع بين 
ot ll‏ والكتاب» وأقروا على aul‏ مرنپتاح بواقعة اشروج» وذلك 
بحکم خلافته أولاء ثم بحکم ما عثر عليه من نص يوشك أن یکون آشهر 
التصوص المصرية» وآوفرها حظا من عناية المؤرخين ثانيا. ذلکم هو 
نشید النصر الذی نقش على لوح يحمل تاريخ العام الخامس من عهد 
مرئيتاح ویعرف بلوح إسرائيل» إذ ورد اسم إسرائيل عليه لأول مرة فى 
التاريخ فكان مرنيتاح بتلك الوثيقة الخطيرة فى رأى الكثيرين» وإيمانهم 
الراسخ صاحب الخروج» وغريق اليم من وراءموسى وقومه» ومع ذلك 
فقد أثار ذلك النص من الشكوك والجدل وانشعاب الآراء ما لم ينته إلى 
قرار يقين . 

نقش ذلك النص۔ كما قدمنا فى العام الخامس من حكم مرنپتاح» 


(#) الز خرف : ۵۱. 
(#)الاعراف : ۰۱۳۷ 


۱۸۳ 


وذلك فى أعقاب النصر الأكبر الذی آحرزه على شعوب البحر المتوسط » 
وقبائل الليبيين» وکان نصره آنشذ خاتة لا أحدق بصر فى عهده من 
آخطار فى الشرق والغرب» حيث آحس الناس أن قد آن لهم أن یتمتعوا 
بالسلم بعد الحرب» وبالامن بعد الخوف» وقد آزیح عن کاهلهم بذلك 
عبء کأنه جبل من نحاس؛ كما یصف التص فى بعض مواضعه وهو 
يشيد لذلك بقوة مرنپتاح وشدة بأسه وشجاعته با أحرز من ظفر بالاعداء 
والعصا: والشاثرین» وهو فى آثناء ذلك یحصی من غلبهم من القبائل 
والشعوب ومن بينهم إسرائيل فیقول : 

الشمس قشعت غیما كان على مصر 

ومکنت مصر أن تری شعاع الشمس 

فأزاحت جبلا من نحاس عن کاهل الناس 

فمنحت الأنفاس للشعب الحبيس 

إنه الوحید الذى ثبت أفئدة المئات من الألوف 

إذ تدخل الأنفاس إلى آنوفهم 

الفرح العظيم حل بمصر 

والحبور انطلق فى مدائن مصر 

إذ يتحدثون عن النصر الذى أحرزه 

مرنپتاح الراضى بالعدل 

فى تحنو 


۱۸ 


۱۸۵ 


آحبب SILL‏ النتصر 

وما أعظم اللك فى الأرباب 

وما أسعده سيدا للحكم 

وما أحلى الجلوس والناس يتسامرون 
إذ يمشى وسيع الخطى 

فلا حوف أبدا فى قلوب الناس 

إذ همجرت القلاع لنفسها 

وفتحت الآبار للرسل 

ومتاريس القلاع آمنة فى الشمس 
حتى ينهض اراس 

والازوی(۱) تمدون نائمون 

والنیاو والتکتن فى الروج كما يشاءون 
وأنعام الحقول تركت بغير راع 

بل تعبر لج احعفر 

ولا تنطلق صرخة ما فى الليل أن قف 
إذ أتى آت بلغة أجنبى 


بل يغدو الناس وير و حون بالغناء 


(۷) آی الشرطة . 


فلا صیاح للناس كما یکون فى الأحزان 

وأسست الدائن من جدید 

فحارث حصده سوف يأكله 

فلقد عاد رع إلى مصر 

ذلك الذى نشا مقدرا عليه حمايتها 

الأمراء جاثون يقولون سلام 

مامن آحد يرفع رأسه 

من بين الأقواس التسعة 

القضاء على تحنو 

وختا آمنة 

ونهبت كنعان يكل سوء 

وأخذت عسقلان وقبضت جازر 

وجعلت يانوعام كأن لم تكن 

وكانت إسرائيل عقيما لا بذرة لها 

وصارت سوريا Vila‏ لصر 

البلاد كلها مجتمعة فى سلام 

وكل من كان فى ثورة جعل فى الأغلال 
)١(‏ فى المصرية جناس لفظى بين الكلمتين سوريا (خارو) وأرملة (خارة) . 


كلما 


مرنپتاح الراضی بالحق 


ae a aie 


وقد رأت طائفة من المؤرخين من هذا اللوح أن إسرائيل إن كانت قد 
تعرضت فى فلسطين لهزيمة مرنيتاح» فقد انبغى بالضرورة أن يكونوا 
حرجوا من مصر واستقروا۔ بعد أربعين Lele‏ من التيه فى فلسطين فى 
عهد سلف من أسلاف مرنبتاح» لذلك فقد افترضوا تحتمس الثالث» 
وامنحتب الثالث» وآخرون ردوا خروجهم إلى عهد يوعح موسى مع 
الهكسوسء ولكن طائفة أخرى لا تجد عما ذكر فى التوراة من حديث 
عن مدينتى رعمسيس وبیثوم حولا» وتجد فى ذلك ركيزة مكينة فى نسبة 
العذاب إلى رعمسيس منشىء مدينة رعمسيس ونسبة الخروج إلى aal‏ 
مرنپتاح» ولذلك فهم يحاولون الخروج من ذلك النص إلى أن مرنيتاح 
وقد طارد بنى إسرائيل خارجين من مصرء فقد افترض أنه آملکهم أو 
أنهم هالكون لا محالة فى الصحراء حيث يتعرضون لمذابح الشاسو. 

ومع ذلك فكيف يتعرضون لمذابح الشاسو ولا تتعرض للخطر قوافل 
التعدين المصرية؟! 

على أن هناك أمورا فاتت المؤرخين فيما استندوا إليه من نسبة الخروج 
إلى مرنپتاح» ذلك أن خروج بنى إسرائيل قد شهد نهاية فرعون بخرقه 
وراءهم على حين عاش مرنپتاح خمس سنين أخر بعد مواقعه التى 
سجلها على ذلك اللوح» وفضلا عن ذلك فقد قرر هؤلاء الرحون 


۱۸۷ 


وسلموا فى أمر بنی إسرائيل ‏ على غير طبيعة الاشیاء. أن یکونوا احتملوا 
الذل والاضطهاد لا يريمون ولا یتحرکون أجمعين» وآقروا بغیر جدل 
آنهم آقاموا برمتهم ما شاء الله فى أرض جاسان» ثم ارتحلوا برمتهم إلى 
حيث شاء الله من أرض سیناء ثم فلسطين» وکانوا فيما Sd‏ سفر الخروج 
انحو سشمائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد!؛ وذلك فضلا عن 
«لفيف کثیر آیضا» لم تذکر هویتهم مع غنم وبقر ومواش وافرة جدا» . 
وما أظن آویظن معی مفکر أن یخرج بنو إسرائيل سرا بلیل بهذا العدد 
الضخم من بين المصريين وهم لا پشعرون» بل یخرجون من العاصمة 
کماذکر سفر الخروج» فلا یتصل بفرعون فرارهم الا وقد رحلوا من 
رعمسپس» إلى سكوت» إلى ايتام فى طرف البرية» ثم إلى فم الخيروت 
بين مسجدل والبحر أمام بعل صفون» وقد قدمنا من قبل تهافت ذلك 
التقریر» وما كان لهم أن يشعروا بذلك الرعب حيال فرعون وجنوده 
وهم بهذه الکثرة. فإذا رجعنا إلى کتابه تعالی - ونحن دائما إليه راجعون- 
فقد وصفهم بالقلة فى سورة الشعراء فيما روی عن فرعون : 

إن هؤلاء لشرذمة قلیلون g‏ [الشعراء : [os‏ 

وأكبر الظن ‏ وتلك طبيعة الأشياء بل طبيعة بنى إسرائيل خاصة أنهم 
كانوا حيث هم على تخوم مصر الشرقية» يتسللون منها كلما اشتدت 
وطأة الحياة فيها عليهم»ء وأنهم ازدادوا تسللاً Hh bp‏ منذ استن فيهم 
فرعون سنته تلك الرهيبة» إذ يذبح أبناءهم ويستحى نساء‌هم» وقد كان 
موسى نفسه من حرج منها فرارا ما قد ينزل به من عقاب» وفيما روينا 
من واقعة العبدين الآبقين مثل ناطق على ذلك التسلل الذى حمل 
السلطات المصرية يومئذ على استنفار شرطتها عليهما وتعقبهما فى جد 


۱۸۸ 


وإصرارء ولعل السلطات الصرية لم تجد هذا الجد إلا بعد ازدیاد أحداث 
السلل والفرار على عهد سيتى الثانى ." 

وقد كان بنو إسرائيل كما ذكرت التوراة وقرر القرآن حریصین لولا 
رفض فرعون -علی التحول عن مصر والتحرر ما هم فيه» خليقين_ما 
دام فرعون [rae‏ على إمساكهم واستعبادهم بالتفكير فى الخلاص سر 
ماسنحت فرص التسلل والفرار» ولنا فى المسلمين الأولين فى هجرتهم 
الأولى إلى الحبشة وتسللهم من مكة إليها مثال وبيان. 

وأكبر الظن إذن أن أفواجا من بنى إسرائيل» قد تسللت من مصر 
حيث انساحوا فى البوادى من بقاع فلسطين» فأقامت طوائف منهم حيث 
طابت لهم الإقامة قلة لا يقام لها وزن» وطائفة لا يحسب لها حساب؛ 
وقد عاشوا هناك مع أبناء جلدتهم من الساميين لا يختصون بأرض ولا 
ينازون» أو لا يكادون يمتازون عنهم فى خلق ولا خليقة» ولكنهم كانوا 
على كل حال يذكرون جدهم الأعلى ويردون نسبهم إلى إسرائيل؛ 
ولعلهم بدأوا تسربهم هذا أواخخر عهد أخناتون من حال وجه الحياة فى 
مصر فى أعقاب الصراع الدینی العنيف» وأنهم أقاموا على هذا التسرب 
الذى بلغ أقصى مداه فى عهد رمسيس الثانی» وصدر من عهد مرنيتاح؛ 
حتى عرف لهم فى فلسطين عدد يحمل اسم إسرائيل» ولكنه لم يعل 
على آسماء القبائل هناك » إذ كانوا يومئذ قلة مستضعفة لا خطر لها ولا 
خطر منها إلا ما تثيره الأقليات والطوائف ال منعزلة بنفسها من صدوفها عن 
أن تختلط بالشعب الذى تعايشه وتحيا فيه. بل لعل فى عبارة الشاعر بما 
وصفهم به من العقم وانقطاع البذرة أى الذرية اشارة إلى ما تعرضوا له 
فى مصر من ذبح البنين . 

فلما اندلعت الثورة فى أملاك مصر غربى آسياء وقمعها مرنيتاح إذا 


۱۸۹ 


بالشعراء من المصريين یتغنون بانتصاره وظفره وإذا ببعض ga‏ لاء 
الشعراءحرصا منه على (جلال فرعون یعدد ما اتصل بعلمه_ قل أو جل . 
من أسماء المدن والقبائل والشعوب من حضع للیکه الظفر الغوار؛ وكات 
اسم إسرائيل ما عرف أو سمع هناك فظهر فى قصیدته» فکان ذلك آول 
ذكر لإسرائيل فى التاريخ » وقد تناغم مع إنشاد هذا الشاعر المصرى أن 

غير أن الذى لا شك فيه أن الشاعر قد كان على يقين من أن بنى 
إسرائيل لم يكن لهم يومئذ فى الأرض مکان» ومن ثم فى التاريخ» فلقد 
درج المصريون Lad‏ یخطون من هيروغليفية وهيراطية أنهم كانوا پلحقون 
بهجاء اللفظ صورة» أو علامة تدل على المعنى وتخصصه وكانوا فى 
ذكر المواضع والشعوب يلحقون بأسمائها رسما يدل على الارض السهلة 
إن كانت مصرية» أو رسما يدل على الأرض الجبلية الوعرة ‏ ورمزا آخر 
للأجتبى -لخیر الصری» وفی تلك القصيدة ورد ذکر تحنو» class‏ وورد 
ذکر کنعان» وعسقلان وجازر ویانوعام» ثم اسم خارو (سوریا) 
وألحق بکل منها رسم الأرض الأجنبية الوعرة بغیر استثنای آمااسم 
إسرائيل فقد كان الاسم الوحید الذی استتنی من رسم الأرض ۰ حیث لا 
آرض يومئذ لها فى فلسطین؛ ولا فى غير فلسطین» بل GH‏ باسمها رسم 
رجل وامرأة دلالة على الجمع من الناس لیس غیر؛ ولا سبیل فى هذه 
الفصيدة إلى التشكيك با قد يقال من احتمال خطأ الکاتب الصری 
Oo ggg‏ ولا جرم يأتى هذا التشكيك من أستاذ أمريكى جليل يعيش 
وسط كثرة من یهود» فهو یستشعر احرج بين GH‏ الأبلج؛ والتعصب 


Pritchard, op. cit., p. 378, note 18 (1) 


۱۹۰ 


الأخرق» وعندی أن الکاتب الصری قد كان موفقا واعياء فلقد وردت 
آسماء الشعوب والبلاد الأجنبية فى ذلك النص تسع عشرة مرت لم يغفل 
رسم الارض الأجنبية فیما ذکر» فى واحدة منها ما سبق اسم إسرائيل أو 
لحق به » بل كان من دقته أنه فى ذکر اسم الشرطة الصریة-وقد كان رجالها 
يتخذون من مازوی النوبة- قد اقتصر مع رسم رمز الناس على رمز يدل 
على الأجنبی دون رسم الأرض لأنهم فى غير أرض ag)‏ (شکل۱۹). 

نخلص من ذلك كله إلى أن لوح إسرائيل» إنما دل على طائفة من بنى 
إسرائيل قد كانت فى بعض بقاع فلسطين أو عند تخومهاء حين خروج 
مرئيتاح إن كان حرج لقمع الثورة هناك» وأن هؤلاء قد كانوا خرجوا 
من مصر عن طريق الهجرة أو التسلل » وأن مرنپتاح لم يكن إذن صاحب 
الخروجء وقد عاش بعد قمع تلك الثورة التى شملت ذلك البطن من 
إسرائيل أعواما خمسة» حيث نعمت مصر على مدى تلك الأعوام بسلام 
ورخاء تغنى بهما الشعراء» وحيث بلغ من استتباب الأمن على التخوم 
أن القلاع قد ترکت حیث قامت متاريسها فى ضوء الشمس» ورجال 
الشرطة ممددون نائمون. 
إلى الصياح بليل آمرين أن «قف» مبلغين عن أجنبى قادم يدير لسانه بلغة 
أو لهجة أجنبية . 

ثم يتأيد ذلك كذلك بوثيقة من أواخر عهد مرنبتاح تدل على سواد 
الهدوء والتظام على التخوم الشرقية وتدل على ما كان لسلطات الأمن 


Kitchen, Ramesside Inscriptions TV 19 Cy) 


۱۹۱ 


( شکل ۱٩‏ ) نشيد النصر ( لوح إسرائيل ) 


۱۹۲ 


فى حکومته من سيطرة کاملة على حرکات الناس والبدو فى تلك البقاع 
فلا حل ولا ترحال إلا باشرافها وتحت عیونها» وذلك فى تفریر رفعه إلى 

«القد انتهینا من تمكين قبائل الشاسو (البدو) من آدوم من اجتیاز قلعة 
(مرنپتاح حتب حرماعت» التی فى ثکو إلى برك پیتوم مرنپتاح حتپ 
حرماعت التی فى ثكوء وذلك لاعاشتهم واعاشة قطعانهم بفضل 
فرعون الشمس الوضاءة لكل أرض » فى العام الثامن فى أيام النسیء يوم 
مولد ست»(۲۱. 

ولا آکاد آشك فى أن یکون الصریون قد شملوا بنی إسرائيل ضمن 
من عرفوهم بالشاسو فى تلك البقعة من شرقی مصرهء فکلهم عند 
الصریین بدو سامیون» و کلهم من الشاسو الرعاة . وغیر بعيد أن تکون 
جلتهم يومئذ هناك من بنی إسرائيل . 

وقد امتد العمر برنپتاح حتی اکتمل حکمه عشر سنین » وقد طحن فى 
السن وتقدمت به الأيام» إذ بدا من فحص Mase ge‏ تصلب الغضاریف 
والأطباء مع صلعة وما تبقی من بیاض شعره الأشيب على أنه بلغ من 
الكبر مايقعدبه» أو پوشك أن يقعد به عن الخروج فى حملات الحرب 
والقتال» ولئن كان لا يخرج فى الحملات الخطيرة التى تتعرض فيها مصر 


(۱) ثالث أيام النسىء. انظر: 
Caminos, Late Egypt. Misc. p. 293;‏ ;76-77 .م Gardiner, Late Egyp. Misc.‏ 
Pritchard, op. cit. 259‏ 


Elliot Smith, Royal Mummies p. 69 زفق‎ 


۱۹۳ 


للعدوان والفتح الاستیطانی من قبل الغرب» فلم یخرج عند هجوم 
الليبيين فى العام الرابع» ولا ثبت خروجه فى الزحف الاکبر الذی 
وجهوه على مصر فى العام التالی» فأحرى به لو وقع اشروج آواخر 
حکمه ألا یخرج لادراك هؤلاء الهاربین؛ وهم كما وصف القرآن شرذمة 
قلیلون» ولذلك فأحرى بحکم السن أن تکون نهايته وف اة بحکم 
لشي لشيخوخة فى ختام العمر . 

وكذلك فالراجح أن يكون فرعون الخروج NOLS‏ أورجلاً مكتمل 
الصحة موفور النشاطء وهو ما يثبين من جثة سيتى بمتحف القاهر OX‏ 
(شكل5١)‏ حيث الوت المفاجىء بغرق أدنى إلى العقل والاقتناع . 

وقد نجد فيما أورد القرآن بين موسى وفرعون من جدل كان ینف 
حتى يبلغ حد التراشق» قريئة أخرى على شخص فرعون الخروج. فما 
كان موسى بأدبه الربانى لیتحدث بهذا العنف إلى رمسيس الأكبر الذى 
تربى فى كنفه إذ كان أبا الأميرة التى ربته وآنبتته نباتا حسنا» ولا إلى 
زوجها مرنيتاح وكان منه بمنزلة الأب والخال» وحسبنا تذكر ما كان لزوج 
مرضعة نفرتيتى «آى» من النزلة فى قصر أخناتون حتى تولى العرش من 

وظاهر إذن أن موسى إنما كان پتحدث إلى ترب أصغر من أترابه ‏ من 
بنى رمسیس أو أحفاده تربى معه فى aan‏ مت هيا من 


op. cit, 73 (1)‏ 
CY)‏ ولعله ابن الأميرة التى احتضنت موسى إذ ولدته من بعد ذلك . 
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فرعون مغبورا  O‏ أى مغلوبا على أمرك منوعّا من الخير» ولم يكن 
رمسیس الثانى ولا كان مرنیتاح باللذین پوصفان بالئبور. ولعل فى 
اقتران اسم فرعون فى القرآن باسم هامان إشارة إلى بطانة وحاشية كان 
لهاعليه من التفوذ ما أضله وما هدی فحقت عليه كلمة الثبور» وذلك 
فضلا عن زوجته تاأوسرة با عرف لها فى التاریخ من شخصية ونفوذ 
وشتان كما تثبت شواهد التاریخ بين شخصية الأوالى من فراعين الأسرة 
التاسعة عشرة وشخصية آواخرهم. شتان ما بين سیتی الأول ورمسیس 
الثانى » وما بين مرنبتاح» ثم ما بين مرنپتاح وابنه سیتی الثانی . 

وفضلا عن ذلك فان ما تبين من نشيد النصر الأكبر من تمتع الناس آیام 
مرنپتاح من بعد خوف واضطراببأمن ورخای وما تحدثت به آخباره 
يومئذ عن سعة وفيض من رزق مکناه من غُوث الحيثيين فى مجاعتهم 
بأوساق من قمح""؟ وما عرف وقدمنا عن عهد سيتى الثانى من فوضى 
واضط راب وما ورد عن عهد صاحب اروج من نوازل الطوفان 
p OVa‏ أخذنا آل فرعون بالستین ونقص من GOA‏ 
ليحمل على تضييق الدائرة على سيتى الثاني » ويكون هو دون سواه» فى 
أكبر الظن › صاحب الخروج. 

ومهمایکن من شیء فظاهر من القرآن والله أعلم آن مرنيتاح قد 
كان آرحم من أبيه ببنى إسرائیل» وأن سیتی الثانی حين ولى العرش قد 
تابع ما اتبع آبوه من سياسة السماحة واللين» وآية ذلك أن موسى حين 


VY) سورة الاسراء‎ )#( 
Kitchen, op. cit IV p. 5 line 24: Breasted op. cit. 1115 580. ۱( 


۱۹۰ 


جاء بالبینات إذا SUL‏ من حوله یحرضونه على استتناف سياسة جده 
فیهم من القتل والتعذيب» وأنه أوعد بها على التحديد . 


وال نما قوم فرعون ار مومئ وقومه لمفسدوا في 
الأرض ویذرك وآلهتك قال Seis‏ أبناءهم ونستحبي نساءهم ول 
فوقهم فاهرون 4 [الأعراف Dwy:‏ 

حيث نخرج من ذلك أن حياة موسی قد شهدت آطوارا ثلاثة : 

١‏ كان الأول حين مولده تحت فرعون يضطهد بنى إسرائيل 
ويعذبهم» پلیح آبناء‌هم ویستحیی نساءهم فدفع ذلك بأمه ‏ بإلهام من الله 
- إلى إلقائه فى اليم . 

۲۔ وكان الثانى حين بلغ أشده واستوى على عهد fl‏ فيه ذيح البنين 
وخف العذاب» وقتع فيه بنو إسرائيل بقدر من سماحة ولين أغرياهم 
بشىء من ججرأة وتبجح» فلم يكن لإسرائيلى أن یقتتل مع مصرى 
فيستنصر عليه موسى فيقتله» ثم يعود إلى قتال آخر بعد مقتل الأول إلا 
فى ظل سماحة تمتعت بها طائفته وأمن استمرأته شیعته وقد كان 
محتملا أن تتعرض الطائفة كلها لنقمة فرعون والناس بعد قتل مصرى » 
والشروع فى قتل آخر . ومع ذلك فقد بلغت السماحة يومئذ بحيث لم 
الأرض 

p‏ وجاء رجل من Lat‏ المديئة عى قال يا موسئ إن الملا 
یأتمرون بك ليقفتلوك فاخرج A‏ لَك من النأاصحين ) [القصص : [ 


۱۹۹ 


وحسبنا تلك الآية دليلاً عمن كان فى مصر يومئذ من قوم لا شك من 
أولى القربى من السلطة والطلعين - يعطفون على موسى ويرجون له 
النجاة» وفيهم من آلع القرآن إليه فى قوله عز وجل : 

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم Gaile]‏ [غافر : ۷۸] 

۳ وکان الثالث حين عاد موسى إلى مصر بالرسالة فإذا به يثير فى قوم 
فرعون مكامن العداوة والبغضاء» فیحرضون مليكهم كما قدمنا على 
استئناف ما كان قد انقطع فى بنی إسرائيل من التعذیب. 

على أن هناك مسألة تعرض لنا قبیل ختام ذلك الحديث فى أمر تعذیب 
ہنی إسرائيل وتسخيرهم» وما نفترض من شدته على عهد رمسيس 
الثانى » وخفته من بعده» OLST‏ ذلك مرتبطا بكثرة ما أقام رمسيس من 
معابد ومنشآت وقلة ما أقام أخلافه؟ فان ما ملا به رمسيس مصر من 
أقصاها إلى آقصاها من معابد وقبور ومدن وقصور ليجل عن الحصر 
والتقدیر» حيث وجد كما نفهم من سفر الخروج (۱۸-۹:۵) فى بنى 
إسرائيل يدا عاملة وقوة بشرية» تحتمل عن المصريين الأعمال الدنيا 
والأعياء الثقيلة من اقتطاع الحجر» وضرب اللبن ونقله إلى موضعه من 
البناء . 

وعن بردية بتحف ليدن اليوم من عهد رمسيس الثانی أنه استخلم- 
بإشراف الشرطة ‏ فى جر الحجر لبناء‌صرح ضخم فى معبد له طائفة 
سميت «عبرو» لا شك يذكّرون بالعبرانیین وان تردد بعض العلماء فى 
القطع بانتساب أولئك إلى OY ge‏ 


Gardiner, Late Egyptian Misc. p, 134; ibid em., Onomastica I., Caminos, Late (1) 
Egypt. Misc. pp 491-494. 


۱۹۷ 


با =O‏ 
موسی والخضر 


ذکر القرآن موضعا يلتقى فيه بوعد من الله موسی وا لخضر (علیهما 
السلام) وصفه th‏ مجمع البحرین فى قوله تعالی من سورة [الکهف : 
a!‏ 7۰ ]: 

> واذ قال موسی لفتاه أبرح حتی آبلغ مجمع البحرین أو آمضي 
حقبًا 4 

وقد ذكر النسفى والبيضاوى فى مجمع البحرين أنه ملتقى بحرى 
فارس والروم» وأضاف آبو السعود افتراض طنجة أو مواضع آخری من 
أفريقية» غير أن المأثور من سيرة موسى أنه لم يغادر مصر إلا إلى مدين 
أولاء ثم غادرها مع بنى إسرائيل فى خروجهم الذى أعقبه التيه فى سيناء 
حيث مات موسى من بعد هارون قبيل دخول فلسطين . وأكبر الظن أن 
موسى اما تلقى ذلك الوعد فى أعقاب الوحى فى جنوبى سيناء» وأنه 
تلقاه وهو فى طريقه مع فتاه إلى موطنه من مصر مساحلا شاطىء خليج 
السويس الشرقى حيث تصيدا حوتا يقتاتان به» غير أن موسى فيما تلقى 
من وحى لم یسم له بقعة بعینها إلا أنها مجمع البحرين. وقد تحيرء 


۱۹۸ 


بحکم خبرته بأرض مصر» فى مجمع البحرین هذا القدور فقد یکون 
الذى بين رأس خلیج السويس ‏ وكان حینثذ آبعد امتداذا إلى الشمال - 
وبين البحيرات الرة وبحيرة التمساحء أو عند اتصالها بالقناة التى تخرج 
من النيل إليهاء وقد يكون فیما بين بحيرة التمساح وبحيرة البلاح» أو بين 
هذه وبحيرة المنزلة عند قلعة ثارو محط المسافرين. ومن ثم كان عزمه 
وإصراره-إذ قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا- 
على المسير إلى ماشاء الله حتى تتسجلى آية الله » فيكون اللقاء بالمعلم 
الموعود» ولو ارتاد كل ما يعرف من بقاع تكون مجمعا لبحرين. وكأنا 
کان دعا موسی ربه حين الوعد بذلك اللقاء» قال رب اجعل لى آية قال 
آيتك أن یضیع الحوت سربا . 

وقد كان الوعد۔علی کل حال ۔ سرا بين الله ونبیه أخفاه موسی فلم 
ینبیء فتاه عما یبحث ‏ وحسب الفتی آنهما إغا يقصدان مجمع البحرین . 
ol all‏ المرة فى آکبر الظن أن هبط موسى وفتاه عند صخرة 
يستريحان وذلك عند آول مجمع بحرین یلقیان . 

ظ ld‏ بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما LS‏ سبیله في البح 
سربا ‏ [ الکهف : 4[ 

ولم يكن لموسى من هم غير ما تلقى من وعد ربه» وما يتوقع من لقاء 
أخفاه عن فتاه» كما لم يكن للفتى من هم سوى الحوت» وما أسر فى 
نفسه من ذهابه فى البحر سربا خوفا من بطش مولاه» ثم ما لبث موسی - 
وقد افتقد ما يبغى من لقاءحيث عاج هناك أن نهض يستأنف إلى مجمع 
آخر الرحيل . 


۱۹۹ 


> فلا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا قد قینا من سضرا هذا 
نمب 0ج فال أرأيت إذ Gal‏ إلى الصخرة IIB‏ نسیت الحوت وما 
YL‏ ايان آن آذکره ora Ubi,‏ في البحر عجبا 6۳ فال 
ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا 4 [الکهف ۰ - 15 ] 

وقد عاد موسی وفتاه إلى حيث کانا قد هبطا من شاطىء البحر 

« فوجدا عبدا من alee‏ آتيناه رحمة من Gar‏ وعلمتاه من Bal‏ 
ble‏ 63 قال له موسئ هل نك على أن تعلمن مما علمت رشدا » 

[الکهف : ۰1۰ 11 ] 

وقد كان لابد. فى أول دروس التربية أن يصدم موسی بإجابة ترده 
إلى نفسه» وتنبهه إلى أن فى علم الله ما لم يحط به خبرا وأن الله قد 
تیه غيره ويزداد به عليه . 

HL I‏ آن تستطيع معي صبرا OD‏ وكيف تصبر على ما م 
تحط به خبرا ۵ JU‏ ستجدني إن شاء alll‏ صابرا ولا أعصي لَك 
أمرا © قال فَإن اي فلا تساي عن oe‏ أحدث لك منه 
ذكرا © فانطلقا تیذا ركبا في السفينة خَرقها قال آخرفها لتغرق 
أهلها لقد ج 2 جثت شیا إمرا ۵© 6 الكهف : ۷ - ۷۱ ۲ 

كانت رحلة موسى كما هو بین من القرآن براء وكان موسى فى طريقه 
إغا يقصد مجمع البحرين هذاء حيث بلغه مشیا حتى نسيا حوتهماء ثم 


ae Be 


عادا سيرا له حيث افتقد الحوت وعرف بضباعه فى الببحر فار ع 
آتارهما قَصّصا» لما حلفت أقدامها فى الأرض» هناك وجد الخنضر عليه 


Yue 


وراء‌هما إلى حيث پریدان . 

ولا آکاد آشك فى آنهما دخلا بعد ذلك إلى سواد مصرء حيث اللاحة 
فى الثيل عماد الحياة فيهاء وحيث ینتقل الناس والأنعام والحصيد 
بالسفائن؛ فلا غتاء عنهالملك ولالشريف ولالمالك أرض» أو فلاح 
آجیر. بل لقد كانت حيازة السفن هی الفیصل أحيانا بين الحياة والوت 
أيام الجاعت حيث تدعو الحاجة إلى نقل الغلال إلى بلد جائع من بلد 
بعيد» ولذلك فقد كان احتیاج البلاد إلى السفن عظیما» وکانت الدولة 
فى بعض الأحيان تفرض على الناس إمدادها با كانت فى حاجة إليه من 
السفن إذا خرج اللك فى موکب» أو رحلة إلى بعض بقاع ملكهء فكان 
على السلطات المحلية تدبير كل شىء لتلك الرحلةء بل كان عليها تدبير 
الرحلة لرسول الملك لا للملك نفسهء وكان الوزير منذ الأسرة الشامنة 
عشرة مسئو Y‏ عن نظام النقل بأسره فى مصرء حيث ورد عن رخميرع 
وزير تحتمس الثالث مانصه: aif‏ الذى يمد بالسفن كل من ینبغی إمداده 
Vile‏ ولقد كان نقص السفن فى مصرء أو الاضطراب فى مسيرها 
مدعاة إلى ضعف الرقابة على البلاد» وقد أدرك حورمحب ذلك حين 
تولى السلطة وقد هوت البلاد فى حضيض من الفوضى والفساد» فرد 
الاضطراب وضعف السلطة فيها إلى الإسراف فى الاستیلاء على 
السفن » فكان أن أصدر فيما أصدر من قوانين صارمة قانونا بعقاب 
المستغلين لنفوذهم من المتهمين بأخذ السفن لأنفسهم غصبً(!». بل لقد 


Sethe, Urkunden der 18. Dynastie 1116. (3) 


كانت هذه الافات الخلقية عميقة الجذور فى مصرء بحیث اضطر 
بطلميوس الأول من بعد حورم حب بألف سنة إلى إصدار قرار يمنع 
الموظفين من آخذ السفن لأنفسهم غم . 

دخل الخضر وموسى مصر فى ظل تلك النظم والعادات ف فانطلقا 
حتی IB)‏ ركبا في السفينة خرقها قال آخرفتها لتغرق آهلها ub‏ جعت 
شيعا إمرا 4 [الکهف : [vv‏ 

ولم تكن رحلة موسى والخضر بالسفينة إلى بعيد. فلم تكن سوى 
رحلة نيلية» ينزلان بعدها فى بعض بقاع مصر حين يواصلان السیر» 
b‏ فانطلقا حتئ aly‏ غلاما فقتله قال CAST‏ نفسا زكية بغير نفس لَه 
(SE ee‏ هت قال ألم آفل لك نك آن تستطيع معي lyre‏ د 
عذرا 4 [الکهف : ۷٦ - ve‏ ] 

وكان مسیرهما فى بلاد عامرة بالقری والناس ‏ فانطلقا حتی إذا تيا 
“Jal‏ قرية استطعما أهلها فبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا 2 ید آن 
aiy‏ فآقامه قال لو شعت لاتّحَذت عليه جرا 09 JÉ‏ هذا فراق بيني 


Helck,Urkunden der 18, Dynastie 2240 ff; Breasted, Ancient Records 46 )۱( 
45-66. 
Kees, Ancient Egypt, A Cultural Tapography (London 1960 pp. 102-104). (Y) 
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لمساكين یعون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ 
JS‏ سفيتة غصبا 4 HSI]‏ : ۷۷ - ۷۹ ۲ 

وقد by‏ ما كانت تلجأ إليه السلطات فى مصر من استیلاء على السفن 
آحبانا» فهی واقعة آشبه بمصر وآقرب إلى أحوالهاء ولعل فرعون يومئذ 
قد كان فى إحدى جولاته فاقتضی لذلك جمع السفن ما كان یجری فى 
النيل . 

اط Lal‏ الغلام كان آبراه مؤمنين فخشینا أن پرهقهما GL Ab‏ 
GLAS;‏ فأردا of‏ ییدلهما ربهما خيرا مه كا فرب رضم D‏ 
Uf,‏ اْجدار فكان لغلامين يتيمين في المديتة وکان تحته كبز هم 
وکان آبوهما صالحا فأراد ربك أن ly‏ آشدهما ویستخرجا کنزهما 
رَحْمَة من رَبك وما I‏ عن آمري ذلك تأويل ما لم تسطع aG‏ 
صبرا 4 [ الکهف : ۰ - ۸۲ ] 

وبعد فلقد كان للغلامين كنز من تحت الجدار» ونؤثر أن نترك الحديث 
عن الكنوز فى مصر إلى حين . 


۳۰۳ 


وقدر الله لعبده ونبیه عیسی بن مر أن بهبط مصر حين كان فى الهد 
صبیا . قال تعالی : 


-ro Ore r 


«ل وجعلنا ابن مریم 


3 
وا 


مه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» 
[ الومنون : : .۵ ] 


آری عيسى وأمه إلى ربوة ذات قرار وممین. وهی فى تفسیر 
البیضاوی وأبى السعود أرض مرتفعة ذات مستقر من أرض سهلت 
يستقر عليها ساكنوهاء أو ذات ثمار وماءوزرع ليخلدوا إلى ذلك القرار» 
بمعنى أن ساكنيها Le]‏ يستقرون علیها لا فيها من ثمارء أما المعين فهو الماء 
الجارى الظاهر» ولکنهم فى تعيين الربوة قد افترضوا جملة فروض لم 
يغفلوا مصر فى أى افتراض مما أخرجواء فقالوا: هی بيت القدس أو 
دمشقء أو الرملة» أو مصن ومع ذلك فما نعلم أن عيسى بن مر وأمه 
قد أويا إلى دمشتی أو الرملة» آما جلال الدين السيوطى» فقد JË‏ عن 
السلف ما يفسر تلك الآية» ويؤول الربوة أنها مصر(۱ قال: «أخرج ابن 


. ۴ فى حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة «المطبعة الشرقية سنة ۱۳۲۷ ص‎ )١( 


Y£ 


أبى حاتم عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم فى الآية هی مصرء قال ولیس 
الربى إلا بمصر والماءحين يرسل يكون الربى عليها أى القرىء ولولا 
الربى لغرقت القرى» وأخرج ابن النذر فى تفسيره عن وهب بن منبه فى 
قوله إلى ربوة ذات قرار ومعين قال مصرء وأخرج ابن عساكر فى تاريخ 
دمشق من طريق جرير الضحاك بن عباس» أن عيسى كان يرى العجائب 
فى صباه إلهامًا من الله » ففشا ذلك فى اليهود» وترعرع عيسى فهمت به 
بنو إسرائيل» فخافت أمه عليه فأو حى الله إليها أن تنطلق به إلى أرض 
مصرء فذلك قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة قال يعنى أرض OU aaa‏ 

ولعل فيما ذكر من وصف الربوة بكونها ذات قرار ومعين ما يوحى 
پامتیازها بالمياه ا جارية» وهو ما يرجح مصر فى ذلك القام» وكان AU‏ 
حين يرسل آوان الفيضان» يكون الربا عليها أى القرى وذلك فى الزمان 
القديم . 

وفى ذلك حديث نفصله من بعد ذلك تفصیلاً. 


(۱) انطر ص ۱۰ . 


=Y m 
الأرض‎ 


لم تحظ أرض من القرآن بوصف ولا تكريم بمثل ما حظيت به مصرء إذ 
أنزل الله على نبيه من محكم آياته صورة رائعة مشرقة با حبیت به من 
فضل الله وما أوتيت من حظ عظيم» ويصور مع ذلك وصفها وسماتها 
التى برأها عليهاء وما وطن فى أرضها من کنوز» وما أخرج فيها من 
نبات شتی» وما أفاض عليها من رزق يمير أهلهاء ومن يطرأ عليهم من 
طاعمين ونازحین؛ إذ يهبطون ‏ بفضل ما عمر نفوس أهلها من السماحة 
osd all‏ وقد جاءهذا التصوير صريحًا مباشراً من كلام اله عز 
وجل» أو جاريا على لسان یوسف. أو لسان فرعون . 

« وتادى فرعو في قومه قال يا قوم لیس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي Mal‏ تبصرون 4 [الزخرف : Lor‏ 

وقد دل القرآن بتلك LY‏ وما تشابه منهاء على ما أضل فرعون 
وأغواه» فلم ير فيما وعده موسى من فردوس الآخرة مزيدا على ما لديه 
من ملك» فأرسل نداءه متعجبا مستنكر] عما يبشر به من جنات تجرى من 
تحتها الأنهار» وعنده مصر جنات تجری من تحتها الأنهار» ومن روائع 


ya 


الاعجاز فى تلك الاية ما تنطوی عليه وتكنى عنه من إيمان فرعون 
والمصريين معه» بأن وطنهم صورة مثلی للفردوس لا یفوقه فردوس 
سواه» وهو واقع تاریخی ثابت فى عقائدهم تبرهنه آثارهم وما ترکوا من 
متون ونصوص ورسوم. فلقد كان الصری يقدر أنه فى الآخرة من بعد 
الحساب والبراءة أو صدق الصوت» فی تعبیره- متمتع فى جنان يارو 
بثل آرض مصر» التی آحبها» وشغف بهاء وأنه مرتد هناك إلى مثل ما 
اطمأن إليه وسعد به من حیاته فى الدنیا» با فیها من حرث وبذر وحصاد . 

وكأنما نظر فرعون وهو فى مقره فى بررعمسى» فرأى النبل بنطلق من 
منابعه البعيدة حتى إذ شارف البحر إذا به يتفرع سبعة فرع لم يبق منها 
اليوم إلا فرعان ‏ تجرى من تحته حيث يقيم . 

ثم يرجع البصر كرتين فيشهد. ينما حل من ملكه جنات آلفاقا؛ 
ويرى فيها حبا وعنبا وقضبًا» وزيتونًا ونخلاً وحدائق غلبا» وفاكهة وأباء 
أجل : جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

وهی كذلك كما وصفها الله فى محكم آیاته وکر قرآنه» بل حسبها 
من وصف الله أن يكون المقام فيها نعمة للمقيمين» واخروج منها نقمة 
على الخارجين» ألم يعاقب الله فرعون ومله أن أخرجهم منها فى قوله 
تعالى : 


~O z‏ وس 


و( فأخ رجناهم من جنات وعيونٍ SD‏ وکنوز ومقا کرت 
[الشعراء: [oA cov‏ 
وفی قوله عز وجل مؤكدا: 


کم ترکوا من جنات وعيون 63 وزروع رمقام کرم 09 رنعمة 
کانوا فیها فاكهين چ [ [الدخان Ye:‏ - ۲۷ ] 


وقد ذکر السيوطى فى حسن الحاضرة-عن الکندی قوله فى هاتين 
الآيتين: لا یعلم بلد فى آقطار الارض أثنى الله عليه فى القرآن بمثل هذا 
الثنای ولا وصفه fee‏ هذا الوصف؛ ولا شهد له بالكرم غير مصرء ولا 
غرو تکون با وصفها الخلاق العليم مثابة للناس وأمناء وتكون الحاضرة 
وماسواها بدواء ألم يعلن ذلك فى قرآنه على لسان يوسف فیماروی 
عن يعقوب وبنیه : 

G p‏ دخلوا علی يوسف آوئ إل ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء 


etl‏ رز ره ی pp‏ سد by‏ آمت 


هذا تأويل رعياي من BI‏ جعلها ري حف وقد اسن بي Ge PNY‏ 
من السجن وجاء بكم من البدو ) [یوسف :698 ۱۰۰] 


حیث أووا عند جنات وعیون وزروع ومقام كريم» أو ربوة ذات قرار 
ومعين» وذلك وصف لا كانت عليه مصر حتى عهد غير بعيد قبل إنشاء 
السدود. إذ كان النيل إذا أقبل بفيضه فى الصيف امتد فغمر الأرض بمائه 
فظلت تحت الغمر آمدا يمتد ربع العام ؛ ولذلك فقد عمد المصريون إلى 
إقامة بيوتهم من فوق رواب تعلو على coll‏ ولقدشهدهاعمروين 
العاص حين فتحها فوصفها قال: 

(مصر تربة غبراء » وشجرة حضراء يكنفها جبل أغير » ورمل أعفر » 
يخط وسطها نيل مبارك الغدوات ميمون الروحات› يجرى بالزيادة 
والنقصان كجرى الشمس والقمرء له أوان يدر حلابه ويكثر فيه ذبايه » 


YA 


- 


تمده عیون الأرض وینابیعها» حتی إذا اصلخم عجاجه وتعظمت أمواجه 
فاض على جانبیه» فلم يمكن التخلص من القری بعضها إلى بعض إلا فى 
صغار الراکب وخفاف القوارب» وزوارق النهر کأنهن فى الخایل ورق 
الأصائل. BL‏ تکامل فى زیادته» نکص على عقبیه كأول ما بدأ فى 
cane‏ وطمافی درته فعند ذلك . ..» یحرئون بطون الأرض ويبذرون 
فیها اب ويرجون بذلك الشمار من الرب . . ۰۰ فإذا أحدق الرزق 
وأشرق» سقاه الندى وغذاه من تحته الثرى» فبينما مصر يا أمير المؤمنين 
درة بيضاء» إذا هى زبرجدة خضراء» ثم إذا هی ديباجة رقشاء, ثم إذا 
هى عنبرة سوداء» فتبارك الله الفعال لما یشاء . » 


جنات : 

كانت حياة الصری منذ مطلع الصبح من تاريخه صراعا مريرا وكفاحا 
متصلاً بين الری والجفاف وبين ا لخصب والحدب» وبين الأرض المثمرة 
والفاوز القاحلة» أو بين ما كان يسميه السوداء والحمراء» كان یبذل 
الضنی والعرق فى سبيل استخلاص الأرض من الصحراء وكان يعزق 
أراضى الخمر حيث يترسب الطمی الدسم» لينقله إلى حيث يستنبت ما 
يشاءء إذ كان الحزن يبلغ آقصاه من نفسه أن يرى عدوان الصحراء على 
أرضه » وزحف الرمال عليهاء وكانت الحدائق والجنان أثيرة لديه محببة 
إليه » اختلطت بحسه وفكره وشعوره منذ نشأ على ضفاف النيل» وكان 
عامر] یومتذ من آثار فيضه كل عام بالمناقع والغياض والغدران» حيث 


۳۹ 


تنبت الآجام والأحراج من البردی والسوسن والبوص واليراع» وحیث 
تعيش آلوان من الأسماك» وتومها طوائف من الحيوان وأم من الطيرء 
وكان المصريون يؤمون تلك الأصقاع طلبا للصيد والقنص؛ كان عند 
الأدنين من الناس رزقّا يطلبونه ويسعون إليه» وكان لأهل الترف 
lilly‏ رياضة وتسلية يؤثرونهما ويقبلون عليهماء فكان الرجل يخرج 
فى أسرته من زوجه وبنيه يطلبون النزهة والتعة فى زورق خفیف من 
البردى يسرى بهم على صفحة الماء الهادىء الرقراق» بين سيقان البردى 
وأوراق البشنن وزهور السوسن» ولقد بلغت هذه الطبيعة الحلوة الحميلة 
من نفسه أن تخیل الفردوس فى الآخرة صورة من البيئة التى عاش فيها 
وأحبها ونعم بهاء كما حرص على تصويرها فى بيته وقبره (شكل ۲۰۲ . 


( شكل ۲۰) جنة فى بیت شريف مصرى 


Yio 


كذلك وقر فى نفسه حب الزهر Ay‏ حساس بجماله وفتنته» فکان لهم 
زيئة فى الوائد والأعباد» ویتخذون منه حلية پلبسونها وهدية یقدمها 
بعضهم إلى بعض» وقربانا بقربون منه إلى الارباب والأعزة من 
الأمرات. 

ولذلك فقد حرص المصرى القليم فضلاً عن ذلك على غرس 
الأشجارء ورعاية الحدائق أينما حل وحيثما آقام فقد تعهدها فى المقابر 
حيث يتجه إلى ربه مصليًا متعبداء وتعهدها فى سکنه مستروحا 
مستمتعاء وتعهدها فى ابانة مهيبًا لروحه السعادة والنعیم ولقد انتهی 
إلينا من الخبر عن حاتشبسوت أنها حرصت على إقامة بستان لاله بين 
يدى معيدها فى الدير البحری بالأقصر. ولكنها لم تشأ أن تغرس فى 
ساحته من أشجار مصر التى عهد الناسء Ely‏ بعثت إلى بلاد پونت» أو 
بلاد الآلهة كما سمتها فى بعض حديثهاء تنقل أشجار المر العبق 


الیه وذلك حتى تقيم فى معبده أرضا كأرض edgy‏ 


ولم يكن حرص المصرى على إقامة الحدائق فى داره بأقل من حرصه 
على إقامتها فى دور الآلهة» فلا تكاد تخلو لشريف أو أمير دار من حديقة 
فسيحة تتوسطها بحيرة صغيرة يقيم من حولها الشجر الباسق والأيك 
الوارف» وكان الشريف يجد فى حديقته تلك الراحة والروح والامن 
والسكن فى ظل الدوح» أو فى ظل عريشة يقيمها عند بحيرته. 

كانت الحديقة فى المنزل عنصرا اعتاده المصريون فى حياتهم» بحيث 
أصبحت الحدائق فى آدابهم وقصصهم من المألوف المذكور فى كل أثر 


Urk IV 352]. 0) 


Yii 


آدیی من قصة وأغنية» حيث حفلت قصائد الغزل بذکر الحدائق 
والغدران ولقد حرص اللوك إذا أنشأوا مدينة أو عاصمة جديدة على 
أن يجعلوا للحدائق فيها التصیب الأوفى حيث البحيرات والزهور . 
كذلك فعل أخناتون فى عاصمته الجديدة أختاتون عند تل العمارنة» 
وكذلك فعل رمسيس فى بررعمسى عاصمته الجديدة التى أنشأها شرقى 
الدلتا حيث ربى موسى ولیدا ولبث فيها من عمره سنين. ومنها خرج 
فرعون وراءه وكان من المغرقين» ولذلك فخليق بنا آن رأ ما حفظ LS‏ 
من وصفها الذی بعث به أحد كتاب فرعون إلى زميل له فیقول : 

«لقد بلغت بررعمسى حبيب آمون فوجدتها أروع ما تكون ازدهارا 
وهی عاصمة أنيقة لا مثيل لها على نط طيبة» إن بساتينها حافلة بكل 
شیء وتتدفق عليها الأطعمة كل يوم كما تمتلىء مياهها بالأسماك 
وبرکها بالطيورء وان أهراءها لمليئة بالشعير والقمح الذی يكاد يبلغ 
السمای وفيها حدائق الرمان والتفاح والزيتون والتين» أما النبيذ فهو 
أحلى من العسل» وفيها السمك الأحمر فى القنوات. . إن شباب 
عظيمة الانتصارات فى عيد كل يوم» والزيت والطيب على رءوسهم» 
وهم یقفون بأبوابهم وأيديهم مثقلة بالزهور. 

ولقد كانت OLLI‏ والبساتين كذلك عامرة بالفاكهة والثمار من النخیل 
والأعناب ومن الحروب والنبق والتين والمجميز والشمام والبطيخ ؛ وكانوا 
يسمونه بدوك» ثم اسه ستنبتوا من يعد ذلك ما عرفوه منذ أيام الهکسوس من 
الرمان والتفاح والزیتون» وقد أشار القرآن إلى العنب فيما ورد عن 
صاحب سجن يوسف فى فوله : Sp‏ آرانی أعصر مرا ولقد نبتت 


Gardiner, Miscellanies p. 40-41. )۱( 


۳۱ 


( شکل ۲۱ ) کروم مصر 
الكروم وفيرة ة فى أنحاء كثيرة من مصرء (شکل ۲۱) كما جاءنا من الأثباء 
خاصة عن کروم الواحات منذ طلائع التاریخ الصری» وقدبلغ من 5 
وفرتها ومنزلتها من إنتاج الواحة الخارجة على عهد تحتمس الثالث أن 
النبيذ كان من جملة ما یودی آمراژها من ضريبة إلى الملك . 
آما الزیتون الذی عرفه الصریون باسمه هذا فله فى القرآن حدیث أى 
حدیث » فهو الشجرة التى بارك الله فيها وضرب بها لنوره الأمثال. 


« الله نورالسموات والأرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح 


woe r 


لمصباح في BELGE‏ کوکب دري y‏ من شَجرة 


Re Jo وا هم و م‎ on ل‎ v Joo A مر‎ - lor eee 


IG‏ زيتوئة لا شرقیة EY‏ یکاد ba)‏ بضيء ولو لم تمد قار 


k‏ مرس 


1 


نورعلی نور بهدي all‏ لنوره من يشاء وضرب الله JA‏ لاس 


[re النور:‎ [ ٩ شيء علیم‎ JS thi 


۳۱۳ 


شجرة مبا ركة زيتونة أين تکون؟ 

لا شرقية ولا غربية فلا هی إذن فى الشرق البعید ولا فى الغرب 
البعيد» ولقد نبت الزیتون وينبت فى بقاع كثيرة من أرض الله . 

ولكن هناك شجرة آخری تجود فى بقعة حصها الله بذاتها من أرض 

a Poe $ 

الله GP‏ زيتها یضی ولو لم تمسسه تار . 

وما حاجتنا إلي الأحجية والاستقصاء وقد أعلنها الله صريحة فى 
قسمه العظیم وان ose‏ وطور سین ای ۱ ۲ 

وقال: 

Up‏ من السّماء ماء بقدر فأمکناه في الأرض fy‏ علی ذعابٍ 
ادرو D‏ فأنان كم به جات من خی راب eS‏ فيها 
فواكه كغيرة ومنها تأکلون 09 وشجرة تخرج من pab‏ سیناء تنبت 
بالاهن وصبغ للآكلين 4 o pa MI‏ : ۲۰-۱۸ ] 

ولعلنا نعجل منذ الیوم بتلمس ما آسکن الله من ماء السماء فى آرض 
سيناء» oly‏ نذرع ونزرع منها کل ما نستطیع من باع وذراع » مستزرعین 
مستعدنين مستوطنین» ولقد أتت التجربة بأيدى غیرنا ویاللحزن  LS‏ 
فى زمن يسير بعد الهزيمة النکراء عام ۰۱۹۲۷ يوم LUSI‏ نیکی إذ اکتشفنا 
فجأة أن سيناء بعد ضياعها أرض حبيبة » فأما وقد ارتدت إلينا فلعلها لا 
ترتد بعد غمار الأحزان إلى غياهب النسيان أو ما يشبه النسيان» وأخشى 
مایخشی OF‏ یزدهینا وشل لن یکفی طموحنا من سیناء» يصل من ماء 
النيل إلى مسینای وآن نستنیم ائه إلى استزراع رقاع قليلة قد تزود 


۳۱ 


بالأخمبار وسائل الاعلان والاعلام» ولا تغنی عن حاجات الناس إلى 
مزید من الأمن والطعام» وليتنا منذ عام ۱۹۵۲ بدأنا بهاء وقدمناها على 
مديرية التحرير وما أدراك ما مديرية التحرير» فتولینا سيناء وکانت فيها 
دراسات معروفة ١7‏ بالتأهيل والتعمیر إذن لكنا حشدنا فيها مذ ذاك 
كثافة سكانية ثابتة» حارسة محروسة يقظة قادرة على أن تهب فى وجه 
المعتدين الطامعين» ولا ذهبت Le‏ يوما نویبع ودهب» بل صارتا من قبل 
نبعا من بهجة وذهب . ولطابت لنا فلم ینتجعها غيرنا إلا بإذننا طابا. تلکم 
هى طور سيئين أو طور سیناء» باب مصر ومدخلها الشرقى منذ العصور 
أقدم العصور . هى بقعة من مصر وجزءمنهاء وهی كذلك جزء من بقعة 
كانت منزل الوحى » ومهبط الرسالات» وتضمها مصر مرابع العلم وقبلة 
الأنبياء . 


وزروع : 

gab S15‏ ا موسئ أن peal‏ على طعام واحدفادع لا بك یخرح 
نا مما تنبت الأرض من بقلها وقثانها وفومها وعدسها وبصلها قال 
دون الذي هو اد sill‏ هو یر هبطوا معا ن كم ما 
سألتم 4 [البقرة : 1۱ ۲ 

ولو قد نظرنا فى تلك الحاصلات لأدركنا أنها من زروع الشتاء تبذر 
فى أعقاب انحسار فيض النيل» فى شهر هاتور الصری» أو نوفمبر 


۳۹۵ 


الإفرنجى . وقد جاد فى مصر یومثذ من البقل الفول و الحمص» والباز لاء 
واللوبية والکراث والکزبرة وذلك فضلاً عن اخس الذی كان من أحب 
الطعام إلى الصریین والی | لالهة آجمعین» وجعلوه رمزا لرب الخنصوية 
وال خصاب . وعن الفول فى مصر حدث ولا حرج» فهو فيها طعام 
عريق بعینه عریق باسمه الذی لم بکد يتغير . إذ کانوا ومازالوا يأكلونة 
LLT‏ وألوانًا شتی ما هو معروف حتی bag‏ هذا. کالدمس والبصارة » 
كما اتخذوا من عجائنه طعاما لعله يشبه الطعمیة(۲۱. فمن نافلة القرل 
إذن- وقد تأصل من نفوس الصریین تلك الفرون. أن تتحدث عن مدی 
حبهم له وإقبالهم عليه وعن انتقال ذلك الحب مع ما یصحبه‌من 
الکراث إلى بنی إسرائيل . 


وکذلك كانت القثاء أو الخيار الیهم؛ وکانوا يقربونها على موائد 
الأعياد ويقدمونها قربانًا للأعزة من الأقرباءالمتوفين (شکلا ۰۲۲ ۲۳) 
وفى قصة من عيون الأدب المصرى روى بحار حطمت الأنواء سفینع 
أن الأمواج حملته إلى جزيرة مقدسة وجد فيها من الفاكهة والأعتاب 
والتین ما أعجبه وأرضاه Le‏ ألف فى مصرء وكان منها القثاء الذی عرف 
فى المصرية باسم شسبت . 


أما الفوم فهى الحنطة (شكل ۲4) أو هى الثوم على تعدد فى التفسير » 
وكان الثوم من الحاصلات التوة فى مصر»ء وقد وجدت فى مقابر طيبة 


طائفة من حزم الثوم الذى عرف فى مصر باسم Mater‏ وكانوا أحيانًا 


(۱) سليم حسن مصر القدية الجزء الرايع (VAEN)‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) بيير مونثيه: الحياة اليومية فى مصر القدية على عهد الرعامسة (ترجمة عزيز مرقس 
متصورا ص ۱۰۸ . 


۳۹۹ 


yiv 


fat 


تقو و Hh‏ و بسح 


Cost aa ye 


یطلقون عليه اسم البصل حچ؛ وأما البصل فكان. كما هو الیوم-من 
أطعمة الفلاح اليومية وأدناها إلى نفسه كما كان من ألوان القربان» وكان 
العدس GU!‏ عرفوه باسم عارشين من أحب الأطعمة إليهم . ومازال 
«العدس والبصل» عندنا من أشهى أطعمتنا وأقريها الينا. وكانوا يتخيلون 
الفردوس فى الآخرة عامرا بالشعير والحنطة والعدس» مرتفعا نباتها فيما 
قدروا عشرة أذرع فى أرض VEL‏ وحسبنا من دليل على ما حظيت به 
تلك الأرزاق من الحب والتفضيل أن بنى إسرائيل بحكم إقامتهم فى مصر 
وما اعتادوا من طعامها ووفرتهاء قد اختاروها دون سواها من رزق الله . 
وقد قدمنا من سفر العدد CLES VV)‏ من العهد القديم» ما صور حنينهم 
إليهاء بل كادوا يضعونها مع الحرية والخلاص فى الميزان. 

ولم يكن ذلك كل ما كانت تنتج مصر. على عصر الفراعين» فإذا 
كانوا انتجوا ما يكفيهم من الغذای فقد انتجوا كذلك سرابيلهم من نبات 
الکتان الذى كانوا يزرعون ثم ينسجون» وكانوا یتخذون منه ثيايًا رقيقة 
وأفوافا شفيفة كانت موضع إعجاب الناس أجمعين» آماتری رئة 
الإعجاب به فيما ورد عنه فى سفر حزقيال (V: YV)‏ «کتال مطرز من 
مصر هو شراعك! . 

وفضلاً عن ذلك فقد كفتهم أرضهم ما كان للحضارة Sally‏ المصرى 
والبشرى أكبر معين» إذ نيت فيها البردى واليراع والبوص» ومنها اتخذوا 
القرطاس والقلم » واتخذهما عنهم الشعوب من حولهم إذ حملهما من 
مصر الفينيقيون حيث كان ميناؤهم جبيل أو ببلوس» أهم مراكز تجارة 


Eg. Book of the Dead. chapter 110, vignette (\} 


yig 


ورق البردى وتصديره إلي العالم القديم» ومن اسم ببلوس کان اسم 
الكتاب فى اللاتينية» ثم اسم الكتاب المقدس Bible‏ فى كافة اللغات 
الأوروبيةء أرأيت إذ عرف البردى فى العالم القديم ومازال يعرف بمشعق 
من اسم فرعون «يايرعو) أى مالفرعون؟!! Papyrus‏ ومنه جاء اسم 
الورق. إذ ردده الأقدمون ومازلنا نردده علما على ماهو فى حياتنا الیوم 
Seley‏ شىء فى كل شىء !! ! 
للخضرة» لا يألو جهدا فى استزراع موطنه حيثما حل من أرضه 
السوداءء وحيثما هبط مع جهده فى البحث فوجد فى الواحات coll‏ 
ووادى الحمامات عبر الصحراء . 

وشتان ما بين فعله وما نفعل اليوم من تدمير الحقول فى ظل سيادة 


وعيون: 

عیون الماء مصادرها سواء كانت من الآبار أو الجارى من الأنهار. وقد 
ورد فى SUI‏ قوله تعالى فى سورة الغاشية: Gad‏ عين جارية وفسر 
النسفى «العیون» بالأنهار الجارية» ولا حاجة بنا عندئذ إلى الإسهاب فیما 
تمتعت به مصر من «العيون» ففيها أعظم العيون وأغزر العیون؛ فيها النيل 
العظیم» وهو اليم كما ذکر فى القرآن» وذلك أنه أقبل من قلب القارة 
السودای ليدخل مصر فوق صخور الشلال الثانى» ثم صخور الشلال 
الأول عارما جیاشا» حتى لقد خيل إلى المصريين فى بعض أساطيرهم أنه 


۳۰ 


U‏ ينبع من كهفين فى تلك البقاع فى جزيرة الفنتین آسموهما اقرتی» 
ثم نراه من بعد ذلك یجری سهلاً لیناء حتی إذا بلغ رأس الدلشا» إذا به 
ينساب کالروحة أو يتفرع کالشجرة سبعة آفرع لم يبق منها الیوم إلا 
فرعان هما: دمیاط ورشيد» وکان یقبل بفیضه كل عام فيغمر الأرض عن 
ine‏ وشمال. فإذا بلغ حدته وطما فى شدته» نکص على عقبیه Úle‏ 
وراءه کثیراً من BLM‏ والخیاض والغدران» فیکون فصل البذر وآوان 
الإنيات . 

ومع ذلك فقد كان لاختیار لفظ العیون فى القرآن مرماه ومعناه 
وذلك لأن فى اللفظ من الاتساع والشمول ما یجمع على السواء بين الیاه 
الجارية فى الأنهار والیاه النابعة فى الابار» وقد حبیت مصر من هذا وذاك 
آجمعین . فکان اللفظ من جوامع الکلم القرآنی الذى آوفی على بلاغة 
الاعجاز» با یسوق من لفظ جامع دقیق عن تقدير وحسبان. فإن النيل 
لیجری وسط صحراء شاسعة مرهقة عن بين وشمال» حیث اندفع 
الصر ی منذ آقدم العصور يسلك فجاج الفاوز» ویطوی رمالها العطشی 
حًا عما يقيم به حیاته من الواد الغفل من العادن والصخور. أو Ub‏ 
للبيع والشراء ما وراءها من الأقاليم والبلدان. وکان إحرازهم للنجاح 
وإنجاز القاصد بقدار ما يجدون إليها فى طريقهم من مصادر الماء . لذلك 
فقد حرص الصریون وفراعينهم على توفیر الماء على دروب القوافل وفى 
بقاع التعدين فى الصحراء» وذلك بحفر الابار وتلمس العيون. 

وكان وادى الحمامات من آجل الطرق منزلة وقيمة فى | قتصاد مصر 
وتجارتها؛ إذ كان سبیل القوافل إلى موانیء البحر الأحمر حيث تنطلق 
السفن المصرية إلى مصادر البخور فى يونت» وذلك فضلاً عما يكتنف 


۳۳۱ 


CID قمح وفیر‎ ) ۲4 JSS) 


YYY 


الوادی من محاجر تؤمها البعشات لاقتطاع التوابیت للفراعین . وغا روی 
عن الملك سعنخ كارع متنوحتب الثانى» fale‏ الأسرة الحادية عشرة أنه 
كلف حنو أحد كبار cad ys‏ باستئناف الرحلات المصرية إلى يونت» فكان 
أن خرج فى ثلاثة آلاف رجل لتطهير وادى الحمامات وتأمينه من كان 
يقطعه على السفر من عصابات أولاً» ثم احتفر فيه من الآبار ما جعله 
كما قال بأسلوبه البلاغى ‏ نهر وحول الصحراء مروجاء إذ احتفر FA‏ 
عشرة بكرا وسط الشجيرات» وذلك فضلاً عن ثلاثة آبار أخرى مربعة 
ضلع كل منها عشرون ذراعا أى عشرة أمتار فى مواضع عينها من 
الوادی(۲۱. 

وفی نص آخر بوادی الحمامات نقشه سعنخ قائد قوات الصحراء على 
عهد نب تاوی رع منتوحب الثالث. آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة؛ أنه 
خرج إلى | لصحراء وهو يومئذ فى الستین من عمره» فى سبعين ولد من 
سن واحدق فجعل الودیان Fas‏ وحول رباها Éy‏ من مای وعمرها 
بالبنین۲۱) وعن آمنمحات (الأول)» أيام كان وزیرا لذلك اللك» أنه 
خرج فى عشرة آلاف رجل إلى وادى احمامات» لاقتطاع تابوت لمليكه 
قال «فجعلت الروابى نهر] والأودية العالية جداول Molin‏ ومع ذلك 
فقد أخذتهم هواطل من أمطار غمرت الوادى حتى حافة الجبل» وأنه 
كشف وسط الوادى عن بثر حافلة بالماء الصافى» طولها من الأذرع عشر 


Couyat ct Montet, Incriptions Hierog, et Hierat. du Ouadi Hammat No 114..,(\) 
.م‎ 811: Breasted, Anc. Rec. 1§ 429-431, 


Couyat et Montet, op. cit. No 1 p. 32; Breasted op. cit I § 454, (Y) 
Couyat et Montet, op. cit. No 113 p. 80; Breasted op. cit 1 447. (") 


۳۳۳ 


وعرضهاعشس ظلت مجهولهة لم تلحظها عين من قبل على مدى 
الب 92 

ومن أخبار ستى الأول عاهل الأسرة التاسعة عشرة. أنه حرج إلى 
وادى عباد بالصحراء الشرقية» ليتفقد الأرض حيث يقيم مستوطتة 
للعمال ويبنى معبداء ويحتفر بكرا تكون غوثا للمرهق» ويردا لفواده 
المتأجج فى حمارة القيظ . هنالك أمر عمال الحفر فاحتفروا فى اجلبل بثرا 
نبط منها الاء الغزير كأنها كهفا قرتى فى الفنتين» حيث يتفجر كما 
تخیلوا- النيل وبذلك عاد الطريق Og‏ 

ومن أنباء ولده رمسيس الثانى أن حاكم النوبة العليا-وكان كذلك 
مشرفا على وادي العلاقى ‏ شكا قلة الماءعلى طريق الناجم» وما يتعرض 
له الناس من الهلاك عطشا فى تلك البقاع ذات الذهب الوفیر؛ وما يتهدد 
تلك الصناعة من انقطاع» فكان أن جمع الملك الأمراء فشاورهم فى 
الأمرء ثم أمر بحفر بكر هناك نبط الماء منها على عمق اثنتى عشرة ذراعاء 
وكان رجال أبيه قد حاولوا ذلك من قبل فأخحطأوا الاء حتى عمق مائة 

a‏ لاض 
وعشرین( ١‏ 

و کان الفراعین فضلا عن ذلك یعینون على الابار والعیون ارس من 

و ae . 2, ۰ ۰ a‏ ۰ 
الرماة والمفتشين يصونونها ويذبون عنها العابثين والمعتدين» ويحفظون 
عليها نظافتها وصفاءهاء سواء كان ذلك فى سيناء أو وادى الحمامات» 
أو فى واحات الصحراء الغربية» وكانت الواحات محاط للقوافل حيث 
Couyat et Montet, op. cit. No 1 p. 32; Breasted op. cit] §451.(\)‏ 
Kitchen, Ramesside Insciptions I 65 B, Breasted, of. cit II § 170 f. (¥)‏ 


Kitehen, op. cit. 11 353-360; Breasted, op. cit 282-293. (¥) 


۳۳ 


تجتمع الينابيع والعیون» وکانت الواحات الخارجة آکبرها وأهمها 
جمیعا وقد توفر فیها من الماء ما مکن بنیها من إنبات الأعناب والکروم 
كما قدمنا منذ طلائع التاریخ الصری القليم . 

وکان اللوك فضلا عن ذلك حريصين منذ أقدم العصور على 
مشروعات الرأى فى أنحاء البلاد» حريصين على إيصال الاء حيث لا 
يصل آلنیل» ومن آشهر وثائق تاريخ مصر العتيق منظر يصور احتفال 
البلاد بشق القنوات إذ يصور الملك العقرب الذى حكم مصر من قبل 
مینا» مؤسس الأسرة الأسرة الأولى وموحد القطرین» ممسكا بالفأس» 
وهو يهم بالضربة الأولى مفتتحا قناة. كذلك كان منصب المشرف على 
القناة «عچ مر» من الوظائف والألقاب الکبری فى الدولة القدية» ولعل 
أشهر ما نعرف من مشروعات الری ما كان أقامه امنمحات الثالث» 
عاهل الأسرة الثانية عشرة من خزان الفيوم لتوفير الرى والزرع فى 
منخفض الفیوم . 


وکت‌وز 

وفسر النسفی الکنوز فى تلك الآية بأنها الأموال الظاهرة من الذهب 
والفضة قال وسماها. آی القرآن- كنوزا لأنهم لا ینفقون منها فى طاعة 
الله » وجاء فى العجمات عن الکنوز آنها الال الدفون» وما أكثر ما كان 
فى مصر القدية من أموال ظاهرة من ذهب وفضة ومن سام» أى من 
سبيكة منهماء وذلك فضلا عن الال الدفون وللمال الدفون فى مصر 
حديث ذو شجون. 

على آننا لو List‏ اللفظ بمعناه الواسع لش ملنا بذلك مناجم الشروة 


Yo 


العدنية فى مظانها فى الأرض» وکانت هی مصادر الأموال الظاهرة إلا 
قلیلا ما یبیعون. ولقد كانت أرض مصر ومازالت تدخر من آلوان الحجر 
وأخلاط العادن ما لا یکاد یقع تحت حصرء ومن کنوز ا جر نصف 
الکریم والعدن الشمین الذى حبیت بوفرة منه وبسطة فيه ما عرف لها 
واشتهرت به فى آقطار الشرق القدیم . 

وكان الصریون قد خرجوا منذ فجر التاریخ البعید فى طلب الذهب 
إلى الصحراء الشرقية » حيث تقع مناجمه الوفيرة عند الفواخیر فیما يلى 
قفط من وادی الحمامات» وعند أم الروس عند ساحل البحر 
الأحمر(۱ ولقد كان فیما کشف من عصر فجر التاریخ من خرزات من 
ذهب مسمط فى نقادة وأحری من رقائقه فى الحاسنة» دلیل على عراقة 
فى استخراجه» وخيرة فى صیاغته وصناعته كما كان فى اسم مدينة 
امبوس القديم قرب قرية البلاص قبالة قفط دليل آخر على ما تدفق 
عليها من الذهب الذى خلع عليها اسم نبتى بمعنى الذهبیة۲۳. وكان له 
فضله فيما آضفی من ثراء وشهرة على مدينتى الكاب والكوم الأحمر 
أقدم عواصم الصعيد قبل مطلع الصبح من تاريخ مصر (نخب 
ON sy‏ 

ومن صحراء النوبة الشرقية كذلك استخرج الصریون الذهب من بقعة 
من وادی العلاقی» سمیت يومئذ باسم اكيتاء ولذلك كله فقد حرص 
الفراعين على بسط النفوذ الصری ولقرار الامن فى التوبة بأسرهاء فقد 


Kees, op. cit 123 f. (1) 
ibid. (Y) 
ibid. (Y) 


۳۳۹ 


روت آخبار ملوك الاسرة الحادية عشرة عما بذلوا فى هذا السبیل» حيث 
عينوا رژساء التراجمة» لحسن التفاهم مع الناس ba‏ وتابع ملوك 
الأسرة الثانية عشرة حملاتهم التأديبية على تلك البقاع» وأقاموا بدءا من 
الشلال الثانی الحصون تأميئًا لها من الاضطرابات والغارات» وکان خط 
الدفاع الأخير هناك فى البجة والیفانتین» بل لقد كان سنوسرت الثالث 
عنيفًا فى حملته على الثائرين بحكم إغراء الذهب ye Aly‏ على تأمين 
موارده فى تلك البقاع(۳. 

ولم يفتأ الفراعين يرسلون البعوث ويوجهون الحملات والقوافل» 
بحنًا عن الذهب فى مظانه من رض مصر. فإذا عثروا عليه وبشر 
بمحصول وافر عمدوا إلى إقامة المحاط e‏ وتيسير الطرق إليها با يحتفرون 
عندها وفى طريقها من آبار» وما ينشئون عندها من معبد يكون مركز 
العسکر العمالی» وبا يرسمون لهذا كله من خرائط تحدد مواقعهاء وتبين 
معالمها ومسالكهاء ولقد حفظت لنا على بردية بمتحف تورين OY‏ 
خريطة تصور منطقة الفواخير بمناجمها وطرقها التى يؤدى إليها وادى 
الحمامات» وما یخرج منه بعد ذلك من طريق إلى البحر الأحمر» وهی 
فضلا عما تبين من بئر لسيتى الأول و#جبال يخرج منها Cai‏ 
وطريقين يؤديان إلى البحر الاحمر» ومعبد لآمون» مرکزا لمعسكر 
العمال» فهى تبين على مرحلة من المعسكر اجبال حجر loser‏ الحبوب 
الأخضر من أردواز وادى الحمامات (شکل۲۵) . 


ibidem 316 (1) 
ibid, Berasted, op. cit I $§ 651-660 (Y) 


۳۳۷ 


| 


له 13-۵ أذ 
نش ل نكا 0 


YS‏ عم حت م2 


(شکل ©) مواقع الناجم فى أقدم خرائط التاریخ 

وزيادة الانتاج منهء وقد تقدم بنا كيف خرج إلى الصحراء الشرقية حتی 
منطقة الجبال» یتفقد مناجم الذهب» ومواطن الاء على الطریق » فساءه 
ما رأى من انعدام الماء الذى يهدد السافر بالهلاك» ویحول دون ما تردد 
في خلده من عزم على ا ستغلال تلك البقعة التی یتوقع الذهب منهاء ثم 
مضی يتفقد الکان Loe,‏ عن أصلح البقاع التی یحتفر فیها بئراء فکان أن 
وفقه الله فيما آمر من احتفار بثر فى الجبل» ولقامة معبد ومحلة یستریح 
فیها الناس . وقد أسفر ذلك عن إقامة معبد الکنایس فى وادی مياه أو 
وادى cole‏ فیمایلی ادفو على بعد خمسة و خمسین كيلو مترا» فى قلب 
الصحراء الشرقیة(۱ . 


Kitchen, op. cit I 65 B., Breasted. op. cit 111 8 170 (1) 
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وتحدث ابنه رمسیس الثانی عما بذل جریا على سياسة أبيه فى هذا 
السبيلء قال: إنه بلغه وهو يحصى مصادر الذهب ويضع التدابير» حفر 
الآبار حيث يشح الماء أن أكيتا مع غناها بالذهب ووفرته. خالية من coll‏ 
af,‏ القوافل إليها لا تعود إلا بنصف رجالها لما يتعرضون له من العطش 
«pel‏ وأنه لم IS‏ يبلغه ذلك حتى استدعى أمراء الحاشية يشاورهم فى 
الأمر حيث قدم حاکم النوبة تقریره عما يعوق تعدین الذهب من ندرة 
الاء» وما كان من جهود فاشلة بذلت من قبل على عهد أبيه» وقد أقر 
رمسیس لحاكم النوبة با رأى من آمله فى انبجاس الاء ببذل مزید من 
الجهد فحالفه التوفیق(۱). 

ومهما يكن من شىء؛ فلقد توفر الذهب فى مصر وزادت بفضله 
ثروتهاء إذ يدلنا ما ذكر فى حولیات تحتمس الثالث» أن مناجم النوبة 
السفلى وحدها قد كانت تغل على البلاد ما يقدر فى التوسط بائتین 
وثمانية وأربعين كيلو جرام وقرابة ثلث الكيلو جرام فى العام الواحد. 
ولقد مكن الذهب للمصريين کثبرا من شتون ELH‏ إذ استطاعوا به فى 
التجارة والاقتصاد شراء ما عز فى بلادهم واضطروا إلى استيراده ما 
حولهم من أم وأقطار فكان أن تمتعوا بفضله بالرفاهية وخفض 
العيش . أرأيت عشية خروج بنى إسرائيل كيف احتالوا على نساءجيرانهم 
فسلبوهم حليهن ومن ذهبهن ما مکن السامرى من أن يخرج لهم عجلا 
جسدا له خوار. 


Kitchen, op. cit 11 353-360, Beasted. op. cit 282-293. )1( 

(۲) بلغ انتاج التوبة السفلی من الذهب فى عهد تحتمس الثالث ۱ ,۲۳۲ كليو جرام سنة ۳۶4 
من حکمه YOA, Ag‏ كيلو جرام سنة ۳۸ و۱ ,۰ کیلوجرام سنة ۰۶۱ 5 كيلو جرام 
سنة ۶۲ ۰ Save- Séderbergh, Agypten und Nubien 8210-7211. : jail‏ 


۳۳۹ 


بل لقد تمنع كشير ما وقع تحت حماية مصر من ولایات آسیا يمثل 
رخاءمصر ورفاهیتها بفضل ما تنفق مصر فیها من آموال؛ وکان 
میناء‌جبیل مثلا حیا ناصعا لذلك؛ يدل عليه ما عثر عليه فى مقابر أمرائها 
من حلی الذهب وآوعية السبج ذوات الحواف الذهبیت وکانت من هدایا 
فرعون للأمير حين تقليده منصبه هناك وكذلك أسلحة صنعت فى 
جبيل على الطراز الصری عليها نصوص مصریة(). 

كذلك استطاع المصريون بالذهب أن يحرزوا من النفوذ والمنزلة 
السياسية والسلطان ما لا تكاد الجيوش المحاربة تحرزه بالغارة والعدوان 
فامتد بفضله نفوذهم حيث لا تستطيع الجيوش الوصول فيما وراء مناطق 
نفوذهم الطبيعية ما جاور مصر من البلاد» فكان أن تولى الذهب مكان 
ابحیش سبيل السياسة وإحراز النفوذ. وأصبح المصريون يشترون به 
الحلفاء فى آسيا منذ عهد تحتمس الرابع» وإن فشلت تلك السياسة آواخر 
عهد اینه أمتحتب الثالث» وذلك لا أبداه الأمراء من جيران مصر من 
جشع تحت ضغط الغزو الحثى من ناحية» ولا كان من سياسة أخناتون 
وتخاذله عن نصرة حلفاء مصر هناك من ناحية أخرى» بمعنى أن سياسة 
الذهب وحدها خليقة أن تفشل إن لم تكن وراءها قوة تسندهاء وأن 
الترغيب والترهيب لا ينفصلان فى السياسة أبداء ومع ذلك فقد كانت 
خزائن مصر يومئذ تمتلىء بالذهب» برغم تسرب الفساد وسوء الإدارة 
إلى حكومة أخناتون حتى ذاعت شهرة مصر بأنها أغنى دولة فى الشرق 
القديم . 

ولقد حفظت لنا من رسائل ملوك ميتانى وآشور وبابل على عهد 


سس شبح 
Kees, op. cit. 137 £ )۷(‏ 
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أمنحتب الثالث وابنه آخناتون أطراف ما کانوا یکتبون Éb‏ للذهب من 
مصر» پل استجداءه منها . من ذلك ما کتبه توشراتا ملك میتانی إلى زوج 
ابنته آمنحتب الثالث یقول : 

«(أخى آرجو أن ترسل ذهبا بأقدار عظيمة جدا وقدر لا بحصی» لعل 
أخى أن يرسل ذلك» ولعله يرسل من الذهب آکثر ما حصل عليه آبی» 
آلیس الذهب فى بلاد أخى کالتراب فى الأرض ۲ . 

آما الفضة التی استخرجت ما كان یستخرج منه الذهب من عروق 
صخر الکواتز الأولى فقد عدت فى الدولة القدية ذهبا أبيض نادرا» یعلو 
بحکم ندرته على الذمب الخالص» أو مزاج الذهب والفضة الذی عرف 
فى المصرية باسم چعم وعرف فى العربية باسم سام» ولعل اللفظین -فی 
آکبر الظن- انحدرا عن أصل واحد» وقد عرف فى اللغات الأوروبية 
باسم الكتروم -Electrum‏ 

كذلك ضربوا فى بطاح بلادهم وأوديتها من الصحراء الشرقية إلى 
النوبة يطلبون فضلا عن الذهب فنونا من الأحجار نصف الكرية وألوانا 
من الصخر الجميل» حيث استخرجوا منه الزبرجد والعقيق واليشب 
والجمشت والرو والزجاج الصخری. وأحجارا خلبت بألوانها وصلابتها 
عقولهم منذ أقدم العصور. فاتخذوا منها کثیرا من أعمال الصناعة 
وآيات الفن » وکان يعجبهم منها بخاصة نوع من اردواز ضارب إلى 
الشضرة یکاد من صقله یضیء eil ALS‏ وذلك فضلا عن الألباستر 
والجرائيت الأسود والأحمر والدیوریت التین» وکان وادی ا مامات- 
با كان a jlag‏ عما سواه من كثرة يخفيها فى حناياه من بقاع خضرة 
Kundtzon, Die Amarna Tafeln No 19: Kees, op. cit. p. 137 f(1)‏ 
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وعيون. أهم سبلهم وآشدها إغراء بالرحلة إليه» وسلوکه إلى مواطن 
كثيرة ما يبتغون فى الصحراء الشرقية» وقد عرف فیها جبل الزبرجد 
وجبل الدخان حيث حجر البورفير» وجبل الفطيرى من مصادر الجرانيت 
الاسود» ثم جبل الحودى أو وادى الحودى عند أسوان حيث استخرجوا 
الذهب والجمشت Vise‏ 

وكانت سيناء كذلك مستودعا غنيا بالنحاس» ومن الحجر نصف 
الكريم الفیروزج بنوع خاص. وكانت لذلك ميدانا لنشاط اقتصادى 
خصیب » حرص ملوك مصر منذ طلائع الأسرة الأولى على رعايته 
وحمایته» حیث YR‏ الفیروزج فى وادی مغارة وصرابیط الخادم وحیث 
أقيم معبد للالهة حتحور ربة الفیروزج منذ عصر الدولة الوسطی التی 
عملت على استغلال تلك النطقة بانتظام کبیر» ومازالت تلك البقاع من 
سیناء تحفظ على صخورها عشرات من نقوش الصریین من کانوا فى تلك 
البقاع عاملین . 

آما ا لمال المدفون فان فى نظرة واحدة فيما تحفل به متاحف الأرض 
الیوم من آثار مصر » وفی كلمة يسيرة منها الكفاية وفوق الکفاية فلقد 
عثر على أكثر التحف فى القبور» وکان الصریون یکنزونها للحياة 
الأخرى ویشیعونها مع التوفی» ذخيرة له لیوم البعث والنشور» ومازالت 
کنوز توت عنخ آمون تروعنا» وتروع العالم كله با فيها من OUT‏ ومتاع» 
وما تحفل به من حلی وذهب» ومع ذلك فلم يكن توت عنخ آمون هذا 
من عظام اللوك » ولا آشباه عظامهم» ولا كانت مصر على عهده تتمتع 
Le‏ كانت تتمتع به على عهد أسلافه من آمثال حاتشبسوت» وتحتمس 


Kees, op cit. Passim. )۱( 
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الغالث القائد المغوار» أو أمنحتب الثالث» من القوة والثروة والاستقرار» 
أو فى عهد أخلافه من أمثال سيتى الأول ورمسيس الثانى . لم تتمتع 
مصر بشىء من هذا علي عهده بل كان فتى حدثا لم يحكم سوي تسع 
سنین» كانت مليئة بالاضطراب السياسى والاجتماعى» من بعد 
اضطراب دينى شه اخناتون؟؛ BL‏ كان الذى نراه لتوت عنخ آمون بهذا 
القدر على صغر قبره وبساطة حلیته » فماذا عسانا أن نجد لو كانت سلمت 
من النهب والسلب قبور من ذكرنا من الملوك» ومنها ما بلغ فى امتداده 
واتساعه تحت الأرض Ble‏ عظيمًاء وذلك فع ما يدل عليه من أنيق حليته 
ووسيم زخرفه أن كان خليقًا أن نجد فيه بالقياس إلى ودائع توت عنخ 
آمون ما يبهر العيون كثرة وثراء . 

ولقد عثر لغيره على أمثلة متفرقة رغم العدوان والنهب عبر عصور 
مصر القدية» Le‏ يشهد لها من غير شك» أنها ذات مال gS g‏ 605 فمنها 
ماهو من قبرجر عاهل الأسرة الأولى» ومنها ماهو لحتب حرس أم 
خوفو» بل لقد انتهى إلينا من آيات الصياغة من عصر الدولة القديمة؛ ما 
لايقل جمالا عما نرى اليوم من حلى» وذلك فضلا عن حلى الدولة 
الوسطى من تيجان وخناجر وقلائد وعقود» ومن حلى الأسرة الثامنة 
عشرة من آثار يوعح حتب إلى آثار زوجات تحتمس الثالث» ثم ودائع 
يسبخعنو (بسونس فى تصحیف الاغریق)» عاهل الأسرة الحادية 
والعشرین؛ ومع ذلك فليس يخلو من مغزى عميق فى هذا القام» أن 
نذكر عن المصريين تسميتهم لغرفة الدفن» حيث تحفظ جثة اللك فى 
تابوته : كانوا یسمونها «يرنوب» بمعنى دار الذهب . 


Cyril Aldred, Jewels of the Pharaohs (London 1971). (5) 
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ونما بقی من کنوز الأسرة التاسعة عشرة» وعهدی رمسیس الثانی 
وسیتی SEI‏ خاصة (شكلا ۲۷-۲۵) روائع تنهض مصدفا لقول موسی 
عليه السلام فيما ورد عنه من دعاء ربه فى سورة يونس : 

« وقال موسئ ربا نك آنیت تيت فرعوت Bley‏ زينة وآموالا في الْحيّاة 
الدنیا 4 [ يونس : ۲۸۸ 


ومقام كريم ونعمة کانوا قیها فاكهين 

وتلك شهادة فیما gle‏ ووهب العلیم الوهاب . وحسبها من نعمة أن 
تشرف من وصف الله با وصف بها جته التی أعدت للمتقين» ولنقرأ 
قوله تعالی فى سورة الدخان : 


)4 المتقين في مقام أمين CD‏ في جنات وعیون © Lov cov]‏ 
ومن پس قوله : 
إن آسعاب ال ليم في dose a‏ ديس : [oo‏ 
ثم لنقرأ فى فرعون وقومه قوله تعالى فى سورة الدخان : 
کم ترکوا من جنات وعیون ۲۵ وزروع ومقام کرم CD‏ 
کانوا فیها فاكهين © [الدخان e:‏ - ۲۷ ] 
كذلك كانت مصر وما زالت كذلك . 


وستظل إن شاء الله حتى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ولو 
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مشينا فى مناکبها وبحثنا وعملنا لوجدنا فیها غزیرا من نعمائه وخرج علینا 
من آرضها کل يوم جدید ومزید . لأنه حکم ربانی وقضاء إلهى يبقى بقاء 
الزمان ولیس له فى الأحقاب والدهور حدود . 

ففیها من العیون مایجری به النیل وما يتفجر تحت أقدامنا فى 
الواحات وما سميئاه. على غير مسمی ولا منفعة بالوادى الجديد. وقیها 
من الكنوز ما یعدل الذهب من النفط وامديد» وماندرى مقدار مافيها 
من منطلقات النواة والذرة من ذخائر من بأس شديد . 

ومع ذلك فما كانت الأرض لتدر عليئا من رزقه بغير بذل الكادحين 

بذلك_مقبلين غير مدبرين متعرضين غير معرضین-یکون لنافيها 

ولقد قضت إرادة الله أن يحفظها Oly‏ تظل بمأمن من كل سوءء SJ‏ 
كرمت على الله حين تأذن بعقاب فرعون وملثه فلم ينزل عقابه بغير 
المارقين ومالهم من ناصرين» ولم Leh‏ أهلها إلا با يكون بلاء 
للمومنين : 

$ لنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 [ البقرة: 6 ] 

وخص فرعون وقومه يما صنعوا. 

. - Ss مب‎ Be وو‎ 4 x مر‎ „3 see vo te 
وشتان‎ Qe gt pas #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا‎ 
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ولنعتبر ولا نأمن مکر الله بين ما نزل بهاء وما حاق بعاد وثمود وما وقع 
لسبأ وقوم تبع وأصحاب لوط . 

ثم لنعتبر بقوله تعالى : 

p‏ وضرب اله مثلقرية كانت آمنة Uy Gl Male‏ رغدا من 
کل مکان, فکفرت بأنعم الله als G‏ لباس الجوع والخوف بما 
کانوا یصنعون » dost]‏ : ۱۱۲ ] 


۳۳۷ 


( شکل ۲۸ ) قرط من حلی تاوسرة یحمل اسم سیتی الثانی 


A 


mA 
حکما وعلما‎ 


آقام ينو إسرائيل قى مصر مد قدر فى التوراة بخمسة وسبعین 
وأربعمائة cole‏ ظلوا فیها یعملون للمصریین ومع الصریین» ویتکلمون 
لختهم ویتداولون فكرهم؛ ثم خرجوا یحملون۔ مع ما سلبوا من ثیاب 
وحلی-من ثقافة مصرء وحضارتها وآدابها الکثیر» وذهبت الحقائق با 
آورثتهم مصر فى نظمهم وآدابهم وعقائدهم مذهب البدائه التی لا تقبل 
الجدل ولا تفتقر إلى دليل» ولا يكاد ينكر ذلك» أو يتردد فيه إلا صهیونی 
أعماه التعصب والحقد عن حقاتق العلم ونور اليقين» أو عميل يستطعم 
الصهيونية ويتملقهاء أو ضعيف يمخشاها فيجاملها وهو فى حرج وتنازع 
فى نفسه بين باطل يدعيه وحق فى أعماقه يؤمن به ويخفيه . 

ولقد كان استقرار يوسف فى مصر- كما قلنامكانة مكنه الله منهاء 
ولو وقع ذلك فى أسر العبودية ونخاسة الرقيق» لأنه إا أقبل على pd‏ 
الله ليعلمه من تأويل الأحاديث . وكذلك نشا موسی فى قصر فرعون: 

«افتهذب موسى IS‏ حكمة المصريين وكان مقتدر) فى الأقوال 
والأعمال» [أعمال الرسل ۲۲:۷] 
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وقد قدر ذلك إذ يؤتى من التربية والعلم وا حکمة على آیدی 
المصريين ومن ذخاکرهم» Le‏ يؤهله لرسالة الله بعد حين» وبذلك آثرت 
التوراة التى جعلت من حكمة المصريين مقياسا وغوذجا ينفرد من حكمة 
fal‏ الشرق» وحصته بالذک وجعلت فى تجاوزه حد البالغة والتبریز» 
وکانت مقیاسا لأرفع آیات الحكمة وفصل ا لطاب إذ تحدئت عن 
سلیمان فى سفر الملوك قالت : «وفاقت حكمة سلیمان حکمة جمیع بنی 
الشرق وکل حکمة مصر»[اللوك الأول 5 :۳۰] 

ومع ذلك فلسوف نری مصدر ما حفظ من حكمة سلیمان وأنّى آتی 
بهاء» وقد كانت مصر مضرب المثل فى أحاديث سلیمان نفسه وآناشیده» 
وهل من صورة أروع من إعجاب سليمان «par‏ وانبهاره بحضارتها 
ود نعمتها من قوله فى نشيد الانشاد : 

«لقد شبهتك ياحبيبتى بفرس فى مركبات فرعون»[۱ : ]٩‏ 

LL,‏ یکون التشبية بالثل الأعلى الذی يراه الشبهون» وکان سلیمان 
ملکا له من أبهة الملوك» وزخرف col‏ وترفه ما يتبوأ منها حيث پشاء» 
بل لقد كان فى قصره من فتن بهن من أسراب كثيرة من حسان النساء» 
ولكنه مع ما فی قصره من أجناس السراری والسیدات(۱ وحوزته من 
الصافنات الجياد el-‏ ير تشبیها لحبيبته أحسن غضارة ورونقّا ونعمة 
. ونعيماء ولا أجمل من فرس من عداد خیل فرعون» تعيش فى حظائره 
ولا تعيش فى قصره» وحسب مصر دلیلا على فضلها وإشعاع حضارتها 


۰۳-۱ :۱۱ سفر الملوك الأول‎ )١( 
.۳۳۳۰ وسورة ص‎ YAYO :۱۰ سفر الملوك الأول‎ CY) 


۱:۰ 


أن تکون قبلة يتطلع إليها بالإكبار والاعجاب الحكماء والترفون من 
العوامل واللوك . 

وکان سلیمان حكيما c Úle‏ ومن قبله كان أبوه داود علیهما السلام. 
ولقد آثر عن داود وسلیمان ما حفظ فى العهد القدیم من مزامیر داود 
وأمثال سلیمان: 

:9 ولقد آتينا داود وسلیمان علما وقالا الحمد للّه الذي فضنا على 
كثير من عباده المؤمنين » [ التمل: ۲۱۰ 

ولكن الحكمة Le]‏ تسبقها الخبرة» وحصيلة التجربة والتعلیم» ولهذه 
الحكمة من غير شك منابع وأصول» وقد كان لهما من غير شك وسائل 
وسبل قدرها الله كى تصل إليهماء ولئن كان داود وسليمان قد عاشا فى 
فلسطین » فلقد تعلما عن المدرسة التى أخذ عنها وعلمت من قبل يوسف 

إنها مصر التى شاعت فى فلسطين حضارتها وثقافتهاووقر فى 
النفوس علمها وحكمتهاء وذلك بحكم ما انعقد بينهما من وشائج 
متصلة على مدى عصور قديمة ضاربة فى أغوار الزمان» وكذلك فما 
يتبغى أن نغفل من ا حسبان علائق وثيقة ووشائج متبنة توجت بالمصاهرة 
بين مصر وسليمان : 

«وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى 
مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها» 
[الملوك الأول ۳ : ۲-۱] 


£١ 


(صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الکنعانین 
الساکنین فى الدينة وأعطاها مهرا لابنته امرأة سلیمان» . [اللوك الأول 
111:۹[ 

كان لمصر بحكم تلك العلائق القدية تأثيرها فى حضارة الشرق القدیم 
وثقافته» ومع ذلك فقد شاء الله أن ينكشف الدليل الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه للعالمين» وأن يتبين مقدار ذلك التأثير العمیق» 
حين تأذن فوفقهم إلى جلاء طلاسم الهيروغليفية والهيرطية والديوطية 
وقراءتها فى القرن الماضى» وحين ظهر الناس على أناشيد أحناتون» 
وسلطت أضواء الدراسة والبحث على ما كان عثر عليه من قراطيس 
البردى» ومنها ما ظل حبيس المتحف البريطانى فلم يعرف محتواه إلا منذ 
أقل من قرن من الزمان» هنالك عرف علماء الحضارة المصرية اسم پتاح 
حتپ» وكاجمنى» وأمن م أوة» وآنى» وقرءوا حكمة هذا eM y‏ 
وراعهم ما وجدوا بينها وبين مزامير داود» وسفر الأمثال من شبه مدهش 
عجیب» فھما۔ مصریا وعبریا۔ لا یتفقان معنی وروحًا فحسب؛ بل [نهما 
لیتفقان فى العنی والبنی » ونکاد نقول فى اللفظ جمیعاء وعاد العلماء 
إلى دراسة الکتاب القدس وإمعان النظر فيه لیخر جوا من الدراسة والنظر 
إلى رأى قاطع وقول صریح. فقرروا أن کاتب العهد القدیم ما كانت 


a) Z., Zaba, Les Maximes des Ptahhotep (Prague 1956); ۱) 
b) Gardiner, the Instructions adressed to Kagemni and Bretheren JEA 3200. 71-74 
& ZA LXXVII (1941-1942)p. 13; 

c) 11,0. Lange, Das Weisheitsbuch des Amenemope, Kobenhavn (1952); 

d) A. Volten, Studien Zum Weisheitsbuch des Anii (Kobehayn 1937); Ermans, 
The Ancient Egyptians, A Source book of their Writings (translated by A.M. 
Blackman New York 1966). 


۳:۲ 


تحت يده ترجمة عبرية كاملة للكتاب الذى وضعه أمن م أوية الصری» 
وأنه كان ينقل منها بغير حفظ» بل قدمضت بهم الدراسة نفضل النص 
المصرى إلى تصحيح ما كان مشکوکا فيه من ألفاظ النص العبرى من سفر 
الأمثال» وإلى ترجيح معنى من معنيين لهما فى العبرية لفظ واحد أو 
لفظان متجانسان(2 . 

ولو قد تعقبنا آثار الفكر الصری فى العهد القدیم لما انسعت لها تلك 
الصحائف والفصول. والذى لا شك فيه اليوم أن الديانة العبرية» لما 
بلغت مرحلة تحتاج فيها إلى أساليب القول وأدوات التعبير» قد تلمست 
فيما حولها من آداب الم الأخرى ما یکنی طلابها ويسد حاجتهاء حيث 
وقعت بحكم موقعها الجغرافى وأقدار التاريخ فى فلك مصر الثقافى7؟) 
فضلا عن السیاسی» وما كان من التحام فلسطين بمصر منذ أقدم العصور 
ودخولها الإمبراطورية المصرية على عهد الدولة الحديثة» حيث عمد 
العبرانيون إلى الأخذ والاقتباس عن مصر والمصريين» وإذا بنا نجد فى 
العهد القديم فصولا عبرية منقولة عن فصول مصرية؛ أو عبارات وأخيلة 
مصرية متغلغلة فى تضاعيف النصوص العبرية وآيات العهد القديم؛ 
وسنضرب الأمثال من هذا وذاك ونبدأ بمقارنة فصول من المزامير بأخرى 
من أناشيد أخناتون ومن بعدها مقارئة سفر الأمثال بحكم أمن م أوية : 


(۱) انظر فجر الضمير تأليف جيمس هنری پرستد وترجمة سليم حسن صفحة ۲۹۸ وما 
بعدها حتى صفحة ۰۶۰۷ وكذلك انظر: 

Gardiner, “Writing and Literature “in Glanville, The Legacy of Egypt (1947) p. 

66-79. 

Roland J. Williams, Some Egyptionisms in the Old Testament in Stuies in (¥. 

Honor of John A. Wilson (Chicago 1969) p. 93 ff. 


۳:۳ 


مزامير داود E)‏ ۱۰) 


تشرق الشمس فتجتمع وفى وفی الصباح. إذا أشرقت فى 


مآویها تریض الأفق انکشف الظلام 

الانسان يخرج إلى عمله ولی | وإذا الناس يقومون على آقدامهم 
شغله إلى المساء فى العالم كله يؤدون آعمالهم 

ما أعظم أعمالك يا رب ما آکثر أعمالك 

كلها ببحكمة صنعت إنها حفية عن أنظار الئاس 

ملآنة الأرض من غناك خلقت الأرض كما تشاء 

هذا البحر الكبير الواسع الأطراف | والسفن تجرى فى النهر صاعدة 

هابطة على سواء 

هناك دبابات بلا حدود والسمك يثب فى النهر أمامك 

صغار حيوان مع كبار ونورك ينفذ إلى قلب الأخضر 

هناك تجرى السفن العظيم (البحر) 


وورث سليمان داود» ولكنه ورث فيما ورث حكمة المصريين التى 
وجدها عند أبيه ومن أوتى العلم فى فلسطين» وقد تجاوز سليمان 
الأناشيد والمزامير إلى الموعظة الحسنة» وضرب الأمثال» فإذا ما قرأناه لم 
نجد عن تذكر حكمة أمن م أوية مصرفاء وقد أقرت الترجمة الحديثة 
للكتاب المقدس بالأخذ Vie‏ 


The Jerusalem Bible (London 1966) 2.7238 ( 


Vee 


fal‏ آذنك واسمع كلام الحكماء أمل أذنيك واسمع کلامی 


ووجه قلبك إلى معرفتى ووجه فلبك إلى فهمها 

a‏ حسن إن حفظتها فى جوفك الأنه مفيد إن حفظتها فى جوفك 
I 8 13‏ 

إن ثبتت جمیعا على شفتيك | واجعلها مستقرة فى صندق جوفك 

GANY: YY) 

ألم أكتب لك ثلاثين فصا تبصر لنفسك هذه الثلاثين فصلا 

من جهة مؤامرة ومعرفة فإنها مسرة وتعليم 7-8 166711 

لأعلمك قسط كلام الحق معرفة كيف جيب الذى يتحدث 

لترد جواب الحق للذين أرسلوك وكيف ترد على تقرير كن أرسله 15-6 


احذر أن تسلب الفقير 
وأن تظلم المحزون 4 19 


لا تسلب الفقير لكونه فقیرا 

ولا تسحق المسكين فى الباب 
(۲۲۲۰:۲۲) 

لا تستصحب رجلاً غضوبا 

ومع رجل ساخط (VEIT) EY‏ 
لا تنقل التخم qt all‏ الذى وضعه 
آباوك (۲۲ (YA:‏ 


لا تستصحب غضوبا 

ولا تقل عليه فى الحديث 13-14 XI‏ 

لاتنقل العلامات من تخوم الحقول 
ولا تكن شرها نحو فراع من آرض 
ولا تعتد على حدود أرملة 12-15 VII‏ 


(۱) واضح أن الفصول الثلائین مأخوذة عن حكمة امنمأويه حيث تقوم الفقرة كلها علیها . 


Yo 


سفر الامثال لسلیمان حکم آمن م أوبة ونصائحه 


أرأيت رجلاً مجنهدا نی عمله آمام| إن الکاتب الاهر فى وظيفته یجد 


اللوك يقف (۲۹:۲۲) نفسسه جدیرا بأن یکون من رجال 
البلاط 16-17 XXXVII‏ 

إذا جلست تأکل مع متسلط فتأمل| لا تأکل خبزا آمام عظیم 

ماهو أمامك تأملا ولا تکشف فاك آمامه 


وإذا أشبعتك لقمة حرام فإئما هی للة 
لعابك . انظر إلى الوعاء الذى 


وضع سكيئًا الحنجرتك إن كنت شرها. 
لا تشته أطايبه لانها حبر أكاذيب 


(۲۳: 2.4( أمامك وعليك أن تجعله يكفيك 
XXIII 13-18‏ 
لا تتعب لتصیر غنیا لا تتعب Gb‏ للمزید 


کف عن فطنتك (o : YY)‏ إذا کفیت حاجتك 
فإذا جلب إليك بالسرقة لم يبت 


معك» وفى الفجر لا يكون فى بيتك 


هل تطير عينيك نحوه وليس هو لأنه | انظر مكانه وليس هناك 14-18 1X‏ 
إنما يصنع لنفسه أجنحة لأنه ما يصنع لنفسه أجنحة 


× 4-5 يطير نحو السماء (۲۳ : ۵-8) | كالأوز يطير نحو السماء‎ polls 


VEN 


ومن العبارات والأساليب البلاغية المصرية » التی انتزعت من بيثتهم 
وعفيدتهم ما نجدها كثيرة عند العبربین؛ من ذلك ما نجد فى سفر 
ا خروج (۱۳ :۲) من وصف بکر البنين بأنه EU‏ رحم أمه: «قدس لى كل 
بكر» كل فا رحم من بنی إسرائيل» وهی عبارة من أقدم العبارات 
المصرية؛ التى وردت فى نصوص الأهرام. وما نجد فى مرائی إرميا 
E)‏ :۲) من وصف فريد للملك صدقيا بأنه انفس أنوفنا؛ وهی عبارة 
مصرية شائعة فى اللغة والفن نجدها مثلاً فيما ورد عن آخناتون» من أنه 
«نفس كل الأنوف التى يننفس بها الناس»» ولا شك أن مثل تلك 
العبارات التى تنطق عما كان لفرعون فى عقيدة شعبه من طبيعة إلهية إنما 
تجعله مصدر حياتهم وسعادتهم» وقد كانت وجدت سبيلها من قبل» 
على عهد الإمبراطورية» إلى فلسطين. إذ كتب أبيمالكى والی مصر على 
صورء إلى مليكه أخناتون» يقول متدحا: «ماذا تكون حياة امری لا تأنيه 
الأنفاس من فم سيده اللك»» وفى رسالة أخرى كتب يصور فرعون بأنه 
رب الشمس «الذى ينح الحياة بنفسه الحلو؟. کذل كان من المدائح Al‏ 
حظى بها رمسيس الثانى بأنه انفس LL‏ للناس أجمعين»» وفى نصائح 
«لر يكارع» عن أبيه من عصر الفترة الأولى» ورد عن له الشمس رع : 
اإنه خالق الريح حتى تحيا أنوفهم»» وفى ترنيمة لرب الشمس «إنك تقلح 
النسيم لأنوفهم» وذلك فضلاً عما نرى فى التصاویر المصرية من مناظر 
الالهة وهی تقرب رمز الحياة من أنف الملك (شكل (YA‏ وكذلك ela‏ 
فى سفر التكوين (۲ :۷) foe‏ الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ 
فى أنفه نسمة حياة فصار آدم Caii‏ حية» كما روى عن أيوب قوله : (سفر 
أيوب ۲۷ :۳) «. . ونفخة الله فى آنفی» . 

ومن مألوف العبارات الصرية الخالصة التی تدل على ما یتخذ الانسان 


۳:۷ 


YEA 


من أسلوب حياته ما جاء فى مراثى إرميا من قوله (1۳:۳) «انظر إلى 
جلوسهم ووقوفهما وفی مزامیر داود (۱۳۹ :۱) «پارب قد اختبرتنی 
وعرفتنی؛ أنت عرفت جلوسی وقیامی؛ فهمت کل فکری من بعید) 
وهی عبارة واردة فى نصوص الأهرام (سطر ۲۱۹۸) آقدم مصادر الأدب 
الصری الدینی» حيث ینادی اللك : «أيا ونیس عش ILS‏ فوادك مثل 
انبو» قم واقعد على ألف من الخبز Madly‏ وعن کاجمنی من الدولة 
القديمة أن آولاده بعد أن تلقوا نصائحه «قاموا وقعدوا علیها» أى آقاموا 
علیها ولزموها فاتبعوها وساروا على منهجهاء وفی نصائح پتاح حتپ 
من الدولة القديمة كذلك قوله : «قم واقعد على مکانتك» بمعنى اتبع من 
السلوك ما يتفق ومکانتك » وعن رخمیرع وزير تحتمس الثالث» أنه قال : 
(قمت وقعدت على الأمامى والخلفى من آمراس السفینة» يمعنى أنه 
gal‏ شطرا من حياته سفانا. 1 

ونما ورد فى العبارات المصرية فى أسفار التثنية وأشعيا ما حير المفسرين 
من لم یتنبهوا إلى مصدرها الأصيل» حتى كادوا برغم صحتها اللغوية» 
يتلمسون لها التعديل7١)‏ والتصحیح إذ جاء فى سفر أشعيا )£0 :۱۵) 
قوله: «حقا أنت إله محتجب با إله إسرائيل المخلص»» وقد كان مبعث 
الصعوبة والحيرة تفرد معنى العبارة فى هذا الوضع من العهد القديم 
واختلافه عما ذكر فى المزامير مجازا من أن يهوه يحجب نفسه ENEN E)‏ 
648 وذلك بعنی امتناعه عن بذل العون إذاما دعی» حيث جد 
عبارة الزامیر آدنی إلى الشکوی من أن الرب قد حجب وجهه عن 
الشاكى» ولذلك فان العنی من عبارة أشعيا إنما ندركه من النظر فى 


J. William (In Wilson Studies) (1) 


۳:۹ 


الادب الصری حيث تسود عقيدة الخفى الغامض كان آمون عند 
الصریین إلها خفيا ویعنی اسمه «الخفى» وقد ورد عنه فيما ورد من 
آنشودة بمتحف الفاهرة أنه «الخفى اسمه عن بئیه فى اسمه هذا e U gal‏ 
وفی بردية من منتصف القرن الثالث عشر من قبل مولد السیح» یمتدح 
آمون من حيث هو فوة خفية تسود كل شىء: «آمون الوحید الذى یخفی 
نفسه عن الأرباب» ولا یعرف امرژ طبیعته . هو أبعد من الشمس وأعمق 
من العالم السفلی»۲۳) وکذلك جاء عن رع فى تعالیم مریکارع : (لقد 
أخفى نفسه العلیم بالخلائق». 

وجملة فريدة أخرى من سفر آشعیا OE)‏ : ۲) واضح أنها مستمدة من 
الادب الصری أن «أوسعى مکان خيمتك» إذ هی من العبارات المألوفة 
العروفة فى الصادر الصرية منذ الدولة القديمة» كما جاء عن کاجمنی 
قوله : رحب مکان السعيد»؛ كناية عن حرية السعید فى الوصول حيث 
یشاء» وقول پتاح حتب ارحب مکان المدعو»» ومن عصر الدولة 
الوسطى عن سنوهة فى منفاه أنه قال «رحب مکانی» بمعنى حریته فی 
التنقل حيث يشاء» ومن عهد حاتشبسوت من الأسرة الشامنة عشرة عن 
موظف صغير اسمه ستمی عنخ قوله: ارحب المكان فى بيت اباة»» أى 
أن له حرية الوصول إلى بيت الحياة» ويؤكد تحتمس الثالث فى نصوص 
تتويجه أن «آمون قد منحنى الملك حتى أوسع أمكنة خالقى»» وقريب من 
ذلك التعبير البلاغى عبارة اوسیع الخطى»» بمعنى حرية الحركة والتقدم 
والتصر وقد ورد أقدم مثل لذلك فى متون الأهرام فى وصف الولد 


ibid (1) 
ibid (Y) 


Yor 


على سبیل الشال بأنه وسيعة (alla‏ وفی آییدوس یتوجه رمسیس 
الشانی بالخطاب إلى أبيه سیتی الأول فیقول : «حطاك وسيعة فى العالم 
السفلی»(۲؟ وذلك فضلا عما نمجد فى بردية أنسطاسى من الدولة الحديثة 
من عبارة #وسیع الخطى فى الکان Og pl‏ ومن العصر البطلمی 
قولهم: «کانت خطای وسيعة من جلك فى القصر؛(* وقد وجّدت 
هذه العبارة بنصها سبيلاً إلى آداب الکتاب المقدس» فیقول مزمور يتردد 
مرتين فى العهد القديم توسع خطواتی» PTA)‏ وفى آخر «أقمت فى 
الرحب رجلى» (۸:۳۱) على حين ورد المعنى معكوسا فى سفر الأمثال 
)£ : ۱۲) إذاسرت فلا تضيق خطواتك» وإذا سعيث فلا تعشرا وفی 
سفر yl‏ (۷:۱۸) «تقصر خطوات قوته وتصرعه مشورته) . 

وبعد فما زال فى العهد القديم من مثل ذلك كثير؛ وذلك فضلا عما 
فيه من عبارات أحذت عن الحياة الدينية فى مصر وعن تصاويرها. 

من ذلك ما جاء فى سفر الأمثال «والرب وازن القلوب» (۰)۲:۲۱ 
«أفلا يفهم وازن القلوب» (۲4: ۰۱۲ وتلك عبارة لا شك فى صدورها 
عن الديانة الصرية يوم انفردت فى الشرق القدیم» من دون ما كان فيه 
من عفائد بقولها: إن الاله يزن قلب الإنسان» وقد كان ذلك يجرى بين 
يدى أوسير فى الآخرة» حيث حفظت من مناظر القبور وتصاوير کتاب 


Pyr. 886 c; cf. 2123 c, 917 c. 1) 
H. Gauthier, La Grande Inscription Dedicatoire d’ Abydos (Le Caire 1912), (¥) 
1.91; Kitchen, Ramesside Inscriptions Il p. 333 1.95. 

Pap. Anastasi II, 2. (Y) 
Sethe, Urkunden 11 3 1.12, (4) 


Yo\ 


الوتی آمثلة كثيرة» كان قلب الميت فیها یوزن لقاء ريشة یکتب بها لفظ 
الحق والعدل ماعت ويرمز برسمها إليهماء وذلك تحت إشراف رب 
الحكمة چحوتی (شکل۰)۳۱ ثم عبارة أخرى وردت فى سفر ملاخی 
٤(‏ :۲) لا شك فى صدورها عن أصل مسصری: «رلکم آیها التقون 
اسمى» تشرق شمس البر والشفاء‌فی أجنحتها! . 

وتلك صورة لا حاجة بنا إلى الا فاضة فى الحديث فیها بالتشبیه إلى 
صورة الشمس الجنحة» وکانت من الرموز المصرية التی لا يكاد يخلو 
منها أثر من آثار الدین فى مصر» فإذا كان OFS‏ نضیف EB‏ نتحدث عن 
«البر» فى تلك الآية» وقد وردت فى الترجمات OYE AY‏ 
والفرنسية؟ cae MAUL,‏ الحق والعدل» والقانون» والساواق 
وهی العانی التی شملها كلها اسم الالهة الصرية القديمة» ماعت رمز 
تلك العانی وربتها جمیعا وقد كانت بنت رب الشمس فى مصر وتصور 
مجنحة آحبانا (شکل ۳۰) ولذلك op‏ الحديث فى العهد القدیم عما 
تفیض شمس العدالة من شفاء» ومالها من جنحة تشرق بهاء UJ‏ هو لا 
شك مستنير با كان فى الحياة الصرية والديانة المصرية» وفنون التصویر 
المصرية» لا مراء. 

ومع ذلك فقد تأيد ما كان شائعا فى بنى إسرائيل من تلك التصورات 
المصرية» tele‏ عليه فى السامرة من تصاوير فلسطينية الصنع مصرية 
النمط والوضوع» وذلك فى خرائب قصر الملوك من بنى إسرائيل» حيث 
Righteousness )١(‏ 
Justice )۲(‏ 


Gerchtigkeit (¥) 


Yoy 


Ay? 
it 


۳ 


8 0 سل 
tddibaid deli d‏ مده 


1 
( شکل ۳۰) ماعت ربة العدل مجنحة 


yor 


کشفت الحفائر عن بعض ما كانت تطعم به قطع الأثاث من آلواح العاج 
النقوشة وفی أحدها منظر لبعض ما عبدوا ربا للشمس» اتخذوه فى 
شخص رع حراختی الصری» إنسانا برأس صقر متوج بقرص الشمس» 
5 پری راکعا رافعا کفه برمز الحق والعدل وربتهما ماعت المصرية » وفی 
الشانية صورة حور الطفل أو حربوخراد منبعشا من زهرة من زهور 
السوسن» وأما الثالئة فتصور إيسة» Cm ag‏ فى صورة حدأتين 
تكتنفان آخاهما أوسير (شكل (TY‏ 

ولقد بلغ من شيوع تلك العبادات والعقائد الوثنية منذ عهد باكر فى 
بنى إسرائيل وتغلغلها فیهم أن صاحب سفر الملوك الثانى بعد الذى 
فصل من حديث فى قومه من مروق وردة إلى الکفر والوثنية (إصحاح 
۷ ۲۳-۷) قد نسب إلى موسى صنع حبية من نحاس ظل بنو إسرائيل 
يقربون لها ويوقدون بين يديهاء حتى أزالها وسحقها حزقيا بن آحاز ملك 
یهوذا : ١هو‏ آزال الرتفعات» وكسر التمائیل» وقطع السواری» وسحق 
حيه النحاس التی عملها موسی » لأن بنی إسرائيل کانوا إلى تلك الأيام 
يوقدون لها ودعوها نحشتان» . (الملوك الثانى CELNA‏ 

ولا حاجة بنا إلى القول: إن الحية Leb‏ كانت من مصره حيث اتخذت 
صورة الحية لكثير ما قدس الصریون من إناث العبودات» ورمزوا بها 
tall‏ . 

على أن أجل ما يستحق الذکر عادات مصرية خرج بها بنو (سرائیل من 
مصرء فتحولت شعائر مقدسة فى ملة البهود إذ خرجوا بعادة الفتان» 
والغسل من CLAN‏ وتطهر الوالدة بعد أن تضع حملهاء ثم الحرقات » 
أو تصعيد ذبائح القربان با حريق . 


Yot 


مسي ET‏ 
هو روم روج 
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( شکل ۳۱) ميزان الأعمال فى الاخرة 


T 


Yoo 


أما الختان فکان معروفا منذ أقدم العصور حيث کشف عما يدل عليه 
ما عثر عليه فى جبانات فجر التاریخ من قبل آربعة آلاف عام من قبل 
مولد السیح وذلك من جسوم بلغ من حفظها أن آمکن فحصها 
والاستدلال على اتباعهم Ob‏ وذلك فضلا عن صورة طراحة النتان 
من الدولة القديمة فى قبر عنخ مع حور بسقارة وكان من أطباء الأسرة 
السادسة» وأخرى من الدولة الحديثة بالکرناك» وظاهر من آخبار التوراة 
كذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يختن إلا بعد عودته من مصر وإنجابه 
إسماعيل : 

الوكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن فى لحم غرلته» وكان 
إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن فى لحم غرلته فى ذلك الیوم 
ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه» (تكوين ۱۷ : (UYE‏ 

ومن بعد إبراهيم كان بنو إسرائيل فى مصر پختتنون أجمعين OVD‏ 
جميع الشعب الذين خرجوا كانوا مختونین» (يشوع 6 : 4). 

ومن طريف ما ورد فى خبر الختان فى التوراة» أنه كان يجرى بأداة من 
صوان» وكان المصريون قد بدءوا صنع أسلحتهم وسكاكينهم من 
صوان» وكانوا يسمونه «دس»۰ ثم لم يلبث السكين نفسه ولو كان من 
العدن أن سمى «دس»» وإن كان کتاب التوراة قد ظلوا يترجمون عن 
الصرية ما يدل عليه اللفظ من معنى أصيل (يشوع ۵ : ۵-۲). 

وأما الغسل من الجنابة فقد دل عليه ما روینا من قصة الكاهن الذى 
تربص لعشيق زوجته وهو يغتسل فى بحيرة «Mba sh‏ وكان المصريون 


Lefebvre, op. cit. p.76 (1) 
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یحرصون آشد الحرص على الاغتسال قبل دخول العابد أو القبور, 
ویحذورن من دخولها آقصی غاية الحذر على غير تطهر OY‏ وکذلك كان 
على الصرية التطهر إذا وضعت حملها بعد أربعة عشر پوما من الوضع 
كما تحدثت بذلك بردية وستکار عن تطهر ردجدت فى أعقاب وضعها 
توائمها MBM‏ وكذلك فعل العبريون» لولا أنهم نزلوا بتلك الفترة 
إلى التصف إذا وضعت غلاما: 

«إذا حبلت امرأة وولدت ذكراء تكون نجسة سبعة آیام» كما فى أيام 
طمث علتها تكون نجسة وفى اليوم الثامن يختن لحم غرلته» ثم تقيم 
ثلاثة وثلاثين یوما فى دم تطهيرهاء كل شىء مقدس لا تمس وإلى القدس 
لا تجیء حتی تکمل أيام تطهيرهاء وان ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين 
کمافی طمثها. ٠.‏ (لاوبین ۱۲ :۵-۲). 

وفی سفر الخروج توصية من موسی -من قبل نزول الشریعة- «وقال 
للشعب کونوا مستعدین للیوم الثالث لا تقربوا امرأة» (خروج ۱۹ : ۱۵) 

وكذلك فى سفر صمویل الأول AÈ‏ داود وهو یتساءل عن إمكان أكله 

«ألم 5 چ نتتجنب النساء منذ ثلاثة أيام. . فكل رجالى طاهرون» . 
(صمویل الأول CoE: YA‏ 

أما للحرقة أو الصعيدة فکانت من أهم ما أخذ الیهود عن المصريين من 


Urk 1 49, 122, 173. (¥) 
Lefebvre, op. cit, p. 89. CY) 
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( شکل ۳۲) قطع إسرائيلية من عاج علیها صور الأرباب الصرية 


۲ ۵ ۸ 


الجئزية(١؟‏ والتعبدية» فقد عهدنا تلك الشعيرة التی پسمونها (سبن 
سچت؟ فى قبر سئب بالجيزة وفی قبر منا بالاقصر أو شکرا للأرباب إذا 
خرجوا مثلا إلى سفر وقد قدم البحار الغریق الذی حطمت الأنواء 
سفيتته» ثم آلقته الأمواج على شاطیء جزيرة منعزلة فى البحر الأحمر 
ذلك» فأقام محرقة !۰۴ وکانت شعائر الحرقة عند اليهود تقضی بتقديم 
ذبيحة تحرق فى الصباح وأخرى فى MLM‏ وكذلك كان المصريون من 
قبل یفعلون(*). 


Junker, H., Das Brandopfer im Totenkult in Miscellania Gregoriana (1941) )۱( 
p.109-119, 
Lefebvre, op. cit. p. 34.(¥) 
سفر الخروج ۳۸:۲۹ ثم انظر : حسن ظاظا: الفکر الدینی الاسرائیلی آطواره ومذاهبه‎ )۲( 
. ۸۷-۸٦ ص‎ AAVA (القاهرة‎ 
Pyr. 716 a, b; 1876 a, b; Wild, Le Tombeau de Ti (M.I.F.A.O.) I pl. L; Mac- (£) 
ramallah, Le Mastaba d’ 100 p. 22 pl. XIX. 
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سنة رسول الله يك 


شرفت مصر من محمد E‏ بدعوتها فى شخص حاكمها إلى 
الاسلام» إذ كتب إلى المقوقس وإلى الروم عليها كتابه المشهور إذ يقول : 

et‏ الله الرحمن a‏ دمن مسجم بن Be‏ ورسوكه | إلى المقوقس 
الإسلام» eS‏ ی dpa‏ فمليك ألم كل 
القبطا . 


طقل يا أهل الكتاب تعالا إلى كلمة سوام یا ریتکم لا تعبد رلك 
al‏ ولا نشرلك به شيئا ولا یذ بعضنا بعضا GG‏ مّن دون الله إن 
تولوا فقولوا اشهدوا GL‏ مسلمون 4 [آل عمران Die:‏ 
وقد رد القوقس فبعث إلى رسول الله BB‏ جارية» هی مارية القبطية 
التی أنحبت له ابنه إبراهيم . 
ابراهیم 
ثم كان لرسول الله ee‏ فى مصر وأهل مصر من أحاديثه الشريفة » 


۳۹۰ 


من جوامع الکلم ما قدر لها ولهم من الفضل والکرم ما ننقله بسنده هنا 
عن جلال الدین السیوطی من کتابه» حسن الحاضرة فى آخبار مصر 
والفاهرة قال : 

قال أبو القاسم عبدالررحمن بن عبدالله بن عبدالحكم» فى فتوح مصرء 
حدثنا أشهب بن عبدالعزیز» وعبدالملك بن سلمة قال: حدثنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : 
سمعت رسوللله BE‏ يقول: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا 
رسول الله SL‏ : ستفتحون مصر» وهی آرض يسمى فیها القیراط 
فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما» . 

وآخرج ابن عبدا کم من طریق بحیر ين داجر الغافری؛ عن عمرو 
ابن العاص » عن عمر بن اخطاب. أن رسول الله E5‏ قال: «إن الله 
سیفتح علیکم بعدی مصر فاستوصوا بقبطها خیرا فإن لکم منهم صهرا 
وذمةا . 

وأخرج الطبرانی فى الکبیر» وأبو نعيم فى دلائل النبوة بسند صحیح 
قبط مصر فانکم ستظهرون علیهم» ویکونون لکم عدة وأعوانًا فى سبیل 
„täl‏ 

وآخرج gl‏ يعلى فى سنده» وابن عبدالحكم بسند صحیح من طریق 
ابن هانىء امنولانی عن أبى عبدالرحمن الجبلى» وعمرو بن حریث؛ 
وغيرهما أن رسول الله يم قال: «إنكم ستقدمون على قوم جعد 


vi 


رء‌وسهم. فاستوصوا بهم خيرا فانهم قوة وبلاغ إلى عدوکم بإذن اللهء 
یعنی قبط مصر» . 

وأخرج ابن عبدالحكم من طريق ابن سالم الجيشانى وسفیان بن 
هانیء أن بعض أصحاب رسول الله ميو أخبرهء أنه سمع رسول الله 
يه يقول: «إنكم ستكونون أجنادا وخير أجنادكم أهل المغرب منكم» 
فاتقوا الله فى القبط لا تأكلوهم أكل الخضرا . 

وأخرج ابن عبدالحكم عن مسلم بن يسار أن رسول الله E5‏ تسه قال: 
اموس ا دی کر سم دون eos‏ ا 
عدوکم» . 

وأخرج ابن عبدالحكم عن موسی بن أبى آیوب الیافعی عن رجل من 
المربدء أن رسول الله SR‏ مرض» فأغمى علیه ثم آفاق» فقال: 
«استوصوا بالأدم اعد ثم أغمى عليه الثانية» ثم أفاق» فقال مثل ذلك 
فقال القوم: لو سألنا رسول الله EL‏ من الأدم الجعد؟ فأفاق فسألوه 
فقال قبط مصرء فإنهم أخوال وآصهار وهم أعوانكم على عدوكم 
وأعوانكم على دینکم فقالوا كيف يكونون أعواننا على دیننا يارسول 
الله » فقال يكفونكم أعمال الدنبا وتتفرغون للعبادة» فالراضی با يؤتى 
إليهم كالفاعل بهم e‏ والکاره لما يؤتى إليهم من الظلم کالستنزه عنهم». 

وأخرج ابن عبدالحكم عن ابن لهيعة قال: حدثنی عمر مولی عفرة » 
أن رسول الله ايم قال : «الله الله فى أهل الذمة» آهل المدرة السود 
السحم الجعاد فان لهم نسبا وصهرا»» قال عمر مولى عفرة صهرهم إن 
رسول اله م pss‏ ونسيهم أن أم [سماعيل عليه السلا 
منهم » فأخبرنى ابن لهيعة أن أم إسماعيل هاجر من أم العرب . 


۳۹ 


وقال إمام بن عبدالکم» حدئنا عمر بن صالح آخبرنا مردانی 
التصاص قال : صاهر القبط من الأنبياء ثلاثة» إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام تسرى هاجر» ويوسف عليه الصلاة والسلام تزوج بنت صاحب 
عبن شمس » ورسول الله Ee‏ تسری مارية . 

وآخرج ابن عبدالحكم عن يزيد بن أبى حبيب أن القوقس أهدى إلى 
البی مه عسلاً من عسل بنها فأعجب به النبى و فدعا فى عسل 
بنها بالبركة» مرسل حسن الاسناد. 

وأخمرج ابن عبداطکم عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ‏ سمعت 
رسول الله ER‏ يقول : إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا Gets‏ 
فذلك خير آجناد الأرض » فقال ولم يا رسول الله؟ قال لأنهم وأزواجهم 
فى رباط إلى يوم القيامة . 


القیط : 

تحدث رسول الله یم > كما تحدث مورخو عصره عن الصریین باسم 
القبط والأقباط» ومن ذلك اللفظ كان اسمها الذى عرفت به عند 
الإغريق والرومان» ثم عند الأوروبيين من بعد ذلك أجمعين. ولم يكن 
لاسمهم هذا من دلالة على ما كانوا يتتحلون من ملة أو يعتنقون من دين E‏ 
فكل من فيها ومن كان فيها قبط وأقباط» ولم يكن ذلك اللفظ إلا 
تصحیفا لاسم من أسماء مدينتهم منف التى كانت فى مصر عاصمة 
كبرى من عواصم الدنيا والدين» حيث نشأ فیها لمعبودهم يتاح معبد 


vir 


الصیت بين المصريين ومن ساکنهم من الجاليات الأجنبية الكثيرة» ol‏ 
أضفى اسمه على المدينة كلها ثم على البلد كله » فإذا بمنف ثم مصر كلها 
تصرف باسم حت کاپتاح» ومنه كان (یجپتوس وقبط ثم إيجبت 
۲ فالمصريون بذلك قبط وأقباط من قبل الإسلام ومن بعد 
الم سلام . وهم كذلك سواء من أقام على ملة المسيح أو دخل فى دين 
الإسلام. ولا فرق بين أن يقال سصری وقبطی إلا کالفرق بين القول 
شامى ودمشقی e‏ أو إنجليزى وبريطانى» أو كالفرق بين النسبة إلى 
العراق» وبين اسمها القديم بابل أو بلاد النهرين Mesopotamia‏ - 

ومهما يكن من سند ما آوردنا من أحاديث رسول الله َم فى أهل 
مصر وهی عن رجل من كبار علماء المسلمين الممسرين» فهى تتناول 
آمور] ثلائة نجد مصدقًا لا بين أيدينا منهاء من أحداث التاريخ وأحوال 
أهلها . 

الأول: أن للعرب فيهم صهرا وذمة. 

الثانی: آنهم يكونون قوة وبلاغا إلى عدوهم . 

الشالث: أنهم حير الأجناد وأنهم يكونون على قشال عدوهم نعم 
الاعوان . 

وهی من GUM‏ الناصعات التی صدقتها وقائع الأحداث وأثبتها 
التاریخ على مر القرون والعصور . 

فهم ‏ فيما روى عنه وه للعرب أخوال وأصهار فمنهم هاجر» أو 
هاقر» آم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» ولا حاجة بنا إلى التفصيل 


€ 


فیما آسلفناه وقصلناه» ومنهم مارية القبطية التی تسراهاء وأنجب منها 
إبراهيم محمد رسول الله BR‏ 

ومع ذلك فلم يكن المصرى قصى العرق من العربی فى غابر الاعوام؛ 
ولا حاضر الأيام » فلقد شهدت العصور الأولى من فجر التاريخ شعوبًا 
وبطونًا عربية» أو سامية كما تسمى فى المراجع ؛ تنطلق من قلب الجزيرة 
العربية كلها كل منطلق إلى مواقع الخصب والاستقرار» فمنهم من استقر 
فى أرض الفراتين فکانوا من صول العراقيين أكديين وبابليين» ومنهم من 
أقام فى أرض الشام فكانوا من أرومة السوريين واللبنانیین من آرامیین؛ 
وفينيقيين . وآخمرون أخلدوا إلى أقصى الشرق من الجزيرة العربية أو 
أقصى الجنوب منها عمانیین» وحضارمة:؛ ویانیین. وآخرون مضوا 
فاجتازوا سيناء أو عبروا مضيق باب المندب إلى أرض مصر على ضفاف 
النيل ليكونوا مصریین» أولئك وهؤلاء كانوا شعوبا وقبائل سامية تتفرع 
من أصل واحد ترد نسبته إلى سام بن نوح ويتكلمون لغات نبطت من 
معين واحد» وان بعدت فيما بينها الشقة من بعد التفرق والانشعاب 
حيث كان التوطن والاستقرار. 

ولم یکی لقبيلة يومئذ أن تؤثر نفسها وكلها من أصل sols‏ بصفة 
العروبة دون غيرها من أهل تلك اللأمصار أو هذه الديار. فلم يكن 
مدلول العروبة» ولا معتاهاء قد ثبتا بعد إلى الوجود. ولقد أتى على 
العرب حين من الدهر» كانوا يتكلمون فيه لغات ولهجات شتی لا يكاد 
يجمعهاء إلا العرق والدم برغم عسر التفاهم بل عسر التقارب والوثام . 
(۱) دتیلف نیلسن وفریتز هومل وردو كاناكس وأدلف جرومن «التاريخ العربی القدیما 

(ترجمه واستکمله فاد حسنین علی) ص ۲۷ . 


"e 


ولم تكن لخة السبئيين والحميريين فى أقصى جنوب الجزيرة العربية 
بأقرب من المصرية إلى النبطية والآرامية فى أقصى شمالها(؟. 

ولقد كانت اللغة المصرية القديمة لغة ذات صبغة سامية لا تخفى فى 
بنيتها وكثير من ألفاظهاء فهى تقوم على الفعل الثلاثى الذى يصرف 
الضمائر المنفصلة والمنصلة بنظائرها فى العربية والعبرية والأكدية 
والآرامية» واطعزية الحبشية والسبئية؛ ویثنی فيها الاسم فضلاً عن 
جمعه بل جمعه بالوای كل ذلك فضلاً عن شبه لا يكاد بقع تحت حصر 
فى ألفاظ اللغة وكلماتهاء فمنها ما يبدو صریحا لا لبس فيهء ومنها ما هو 
مستخف من وراء القلب والتصحيف. أو تبدل المتشابه من روف( . 

فلما تأذن ربك بفتح مصر تحت راية الإسلام إذا بها بمن تخلغل فيها من 
العرب وأقبل عليها من أنصار القرآن» تنصهر بصهرهم وتستحيل عربية 
صریحكه بقلبها ولسانهاء وإذا بها تنقاد لقدرها المقدور فتكون الإمام 
والزعيم . 

على أن زعامتها لم تكن فريسة غصبتها ولا غنيمة افترصتها من 
دون الا حرین» بل كانت آمرا منطقیا تتداعى إليه وقائم الأحداث 
تلك الرقعة من الأرض الزعیم وصانع الزعمای ثم تکون وأهلها كما 
روى عن رسول الله له نعم الأعوان» ولئن كان صلاح الدين الأيوبى 
زعيما وبطلاً فى العرب والمسلمين فما كان لزعامته أن تستفیم ويورى 
(۲) انظر الملحق فى آخر هذا الكتاب . 


۳۹۹ 


زنادها بغير مصرء وما كان لحمد على آوائل القرن الاضی أن يبلغ ما بلغ 
بغیر مصر E‏ ومن قبله آدرك العز لدین الله من عرشه فى الغرب أن لا ele‏ 
-فيما اراد لنفسه ولدولته_عن مصر . ولقد كان قوله فى خطبته عند انفاذه 
جوهراً لفتحها قولاً عن بصر وبصيرة وعن تقدیر وتدبیر إذ قال: 


a e 


اولسوف یفتح جوهر مصر E‏ ویبتی هناك مدينة تقهر الدنیا» . 


وقد فتحها وأنشأ القاهرة 

خلاف النطق والأحداث» وحسبها من ذلك أن پرشحها لذلك الاعداء 
نصر لهم يحقق لهم الطامع وفی مصر عرق ینبض بالقاومة والصراع 
فلم یبالوا أن تتحول حملاتهم عما خرجت له من بيت القدس إلى 
مصر. لانهم آدرکوا أن لا مناص لهم قبل كل شىء من تحطيم ال رس 
والقضاء على الروح المحركة» والقوة الدافعة7١2.‏ أو آنهم آدرکوا أن فى 
أهلها ما روى عن رسول الله صلوات الله عليه قوة وبلاعًا إلى عدوهم 
فتصدت لهجومهم بقيادة چان دى بريين على عهد الملك العادل الأيوبى 
وخليفته الملك الكامل؛ ثم استقبلت حملة السلام التى أقبل بها 
الامبراطور الالانی فردريك الثانى» ثم عادت فتصدت لحملة لويس 
التاسع المشهورة» على عهدى الصالح أيوب وابنه توران شاه فبذلت 
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۳۷ 


لكل منهما مثل الذی آراد. نجنحت مع من جنح إلى السلم وأذاقت 
الهوان من أراد بها الهوان. 

بل لقد ظل إقرار الاعداء بتلك الزعامة واستشعارهم ما فى طاقتها من 
قدرة قائما فى عصور ضعفها» ومحنها واضطرارها إلى الاستکانة oC‏ 
میزا» يخيل به لنفسه أنه يحول بینها وبين التحلل من قیوده والتحرر منه 
Wl‏ ویحول بينها وبين الامتداد إلى جیرانها بالعون والتأييد GE‏ 

كذلك فعل الرومانء وكذلك فعل الترك من آل عثمان» ومع ذلك 
فهيهات هيهات» مهما طال الأمد أو بعدت الشقة أن يعرقل برية الخالق 
إنسان» أو یعطل مسير الزمان. فلقد ظلت وستظل من العرب ays‏ 
القلب» والقتل من الجسم لمن أرادهم بمكروه. من أصابها أصابهمء ومن 
عزلها عنهم فکاغا عزل عن الجسم الرأس وشل مراکز الأعصاب . 

وكذلك دبرت وتدبر دول الطامع فى العصر الحديث . 

وكذلك آقامت بینها وبين أخواتها العربیات حائلاً من أحقاد 
الصهيونية وأطماعها. ولکن هیهات هیهات مهما طال الأمد أو بعدت 
الشقة ‏ أن پعرقل برية الخالق إنسان أو یعطل مسیر الزمان . 

ومع ذلك فهل يدرك الإخوة العرب الیوم أن الأوان للعمل قد آن؟ 
وما أصدقها من قولة لعظیم من عواهل العرب المحدثين هو «الوائق 
بالودود عبدالعزیز آل سعود» قال : 

اصلاح العرب بصلاح مصر 


)15 استقامت آمور مصر استقاموا 


YA 


وان أصابها ‏ لا قدر الله العوج ضلوا الطریق( . 

وفضلاً عن ذلك فلم يبعد بنا العهد عام ۱۹۵۷ بمن قال من ساسة 
فرنسایومتذ» «إن معركة الجزائر E,‏ تقاتل فى القاهرة» . فتلك إذن حقيقة 
الحقائق لا ريبة ولا مراء. 

وحسبها وقد اختلطت بالعقول والأحاسيس والمشاعر أن يقول بها 
حكيم من عواهل الشرق» وأريب من ساسة الغرب» ويقول بها على 
لسان مصر شاعر ترجم بها عن حس کل عربی یستطعم الطعام » ویشی 
فى الأسواق : 
آنا إن فقس در الاله مماتى لا تری الشرق یرفع الرأس بعدی 

ولقد لقیت مصر ما لقيت بحکم ما احتملت من كفالة ثرضت علیها 
با جبلت عليه من خلقها وخلیقتها» ولم تجد عنها ‏ شهامة والتزاما فى 
سبيل Bae Lil eth‏ وإدراكا منها مع ذلك آنها وأخواتها کمثل الجسد 
إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر ا لجسد بالسهر واخمی . 

وصدق رسول الله ER‏ با روی عنه من قوله فیها : 

«فاتخذوا فیها جندا Ges‏ فذلك خير آجناد الأرض» 

«فإنكم ستجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوکما 

#ویکونون لكم عدة وأعوانًا فى سبیل الله 

ولقد مکن الله لها ذلك» با توفر لها من آموال وبتین وبا حباها به 
(۷) عن محمد حستین هیکل فى مقاله بعسراحة بصحيقة الاهرام یوم الجمعة YY‏ 

دیسمیر ۱۹۷۲ . 


۳۹۹ 


من جنات وعيون» وزروع ومفام كريم» فطوع لها المدد» بل الأمداد من 
الجند الکثیف » وما زال فى طوعها بالتنظیم والتسلیح تجنید خمسة آلاف 
آلف من المقاتلة مدججین . أولئك ينبعثون من أرض فرضت عليهم ‏ مع 
سخائها ‏ الدأب والثابرة والکد والکفاح حيث نشأ الصری Sale‏ بطبعه 
tee‏ بفطرته على مدی تاریخه القديم واحدیث» من الهرم العالی إلى 
السد العالی؛ ومن CLAS‏ مع الهکسوس فى هوارة وشاروحان» إلى 
معارك تحتمس الثالث فى مجدو وقرقمیش» ومعارك اپنه امنحتب الثانی 
فى شمس آدوم والأورونت والنهرین» ثم معارك رمسیس الشانی فى 
قدش ودابور وتونب وحلب. ثم كفاح مع الصلیبیین والغول ثم الترك 
والفرنسیین والإنجليز والصهيونيين. CLES‏ للرزق مع الارض 
لاستخلاص الأرض» وکفاح من أجل الأرض للدفاع عن الأرض» 
واختلاف الأيام عليها بالنحوس والسعود» وبالهزية والاتتصار» ولكته 
فى هذا كله جلد دءوب قوی صبور» فما تغشاه من محنة إلا تغلب عليها 
واجتازهاء وفرض نفسه علیها . 

ولقد أقبل على مصر البطالة فحكموهاء وحرموا آهلها الجندية إلا 
خدما معاونين» فلما اضطر فیلوباتور إلى تجنيدهم » حين اشتدت عليه 
وتأزمت الأمورء إذا بهم برغم طول عزلة عن الجندية يخوضون عام 
۷ ق .. معركة هائلة فى رفح» انتزعوا فيها من السليوكيين النصر 
المبين» وأثبتوا ما فى أعماقهم من قوة کامنة تنطلق ما أتيح لها التفجر 
والانطلاق. 

لقد صد رسول الله BE‏ فيما قدر لأهل هذا pall‏ من مصير» كفاح 


لم ينقطع» ولن ينقطع مادام فى الارض» يضطرب فيها بغرائزهم 


۳۷۰ 


ونزعاتهم الناس من قابیل وهابیل . ولذلك فهم كما قال فى رباط إلى 
يوم الفيامة) » ولا غرو یکونون لذلك خير أجناد الأرض . 

وهم مع ما جبلوا عليه من القوة والدأب قد امتازوا كذلك بقوة تهون 
معها قوة العضل» وبأس الحديد. 

تلك هى : 


قوةالايمان 

إيمان بربه هون عليه الموت حيث أنكر الموت» فما رآه إلا مجازا إلى 
حياة الخلود. 

OL]‏ أقام فى نفسه على اختلاف الملل والنحل على القرون والعصور 
من نحلة «أوسير» وحور بن ايسة إلى ملة عيسى بن مريم» إلى دين 
الإسلام فهو صائر بنص هذه أو تلك إلى حقول یارو أو الحياة الأبدية أو 
جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار. 

ثم tel‏ بوطنه الذى تخيل فردوس الآخرة على صورته» أو إيمان بأن 
بلاده «آم الدنيا»» ولذلك فهو يلاقى مصيره وأقداره مقبلاً غير ملبر؛ 
ولذلك فهو واله من قبل فى رباط» وصدق رسول الله S5‏ : 
«ستسجدونهم نعم الأعوان على قتال عدوكم»» فما تنزل من محنة 
یتعرض لها العرب إلا كانت مصر صاحبة الكفل الأعظم فیما تحتمل من 
تلك المحنة» ثم صاحبة السهم الأكبر فيما تبذل لإبلاغهم النجاة 
والخلاص. 


۳۷۱ 


کانوا هم الصخرة التی تحطمت علیها آمواج الغول وجحافل الغول 
فى عين جالوت؛ حين تدافعوا کالسیل العرم على العراق پدمرون 
ويخربون» حتى «احمرت الأرض من دم العباد» واسود ماءدجلة من 
المداد» . . إذ کانوا هم القوة التى آنقذت حضارة الإسلام من جند هولاكو 
ثم جند غازان . 

وكذلك خاضت ما شاء الله من معارك ضد جحافل الصليبيين» حيث 
شاء الله وبيد بنيها أن تخلى المشرق من تستروا بالمسيح واعتصموا 
بأطماعهم من وراء الصلبان . وشهدت لها صحائف LY‏ با بذلت فى 
آرسوف وفی المنصورة وفارسکور» ثم فى Ke‏ وآرواد. لذلك فقد کتب 
على المصريين بحکم موقعهم كما قدمنا وتكرر أن یکونوا كما قال رسول 
الله E‏ فى رباط » أو كما نقول نحن فى تأهب واستعداد. ولقد علمهم 
التاريخ» وما ينبغى أن ينسوا أنهم منتصرون ما أقاموا فى رباط متأهبين » 
ممسكين أسلحتهم متمسكين بالأخلاق وجهاد النفس ساهرين» وأنهم 
أذلة صاغرون إن أعرضوا وتركوا السلاح» أو أهملوا النضال والكفاح . 

ووالله Leif‏ لهم وللعرب بدر أو أحد» أو هى الأحزاب أو حنین» Y‏ 
اختلاف . مهما بعدت الشقة أو تقلب الزمان. 

OL}‏ ونظام يحفظان القوة ويأتيان بالنصر. 


أو أطماع ومغائمء وغرور وغلول» وتهريج ورياءء تجر الهزيمة 
وتستتبع الهوان» وما أرى رباط اليوم بغير العلم الذى لا غناء عنه فهو 
اليوم» صنو LA‏ والأنفاس . 

ولا رباط اليوم بغير رزقنا نکسبه» وطعامنا كله ننتجه» وسلاحنا مهما 
غلا نصنعه فلا نتکفف فى سبيله وعودا قد لا تجاوز الشفاه. 


YY 


لقد کانوا وما زالوا حير آجناد الأرض منذ عصور الفراعین حتی هذا 
الجيل من آبنائها الحدئین . 

ولقد أثبتوا للبطالمة فى موقعة رفح بعد طول حرمان من الجندية؛ أنهم 
جنود محاربون وأثبتوا تحت محمد على كيف يغلبون الترك» ويبهرون 
الأوروبيين ويروعون. 

ومع ذلك» فقد لا تبدو شجاعة الشجاع ولا صلابته فى معارك الظفر 
والاتتصارء بقدر ظهورها فى محن الهزيمة والاتكسار. ولسوف يعلن 
التاريخ » كيف قاتل القلة من أبنائنا فى بعض بقاع سيناء عام ۰۱۹۵۲ 
وكيف قاتلوا برغم حلول النکسة عام é VATY‏ وهاهم یتصرون 
ویروعون عام 191/7 . 

هم خير أجناد الأرض مطبوعين . فلنتعهدهم ‏ بشرط القدوةبالتربية 
والتعليم صانعين» ولنعد إلى ماروى من قول رسول الله GE‏ لصحابته 
فى آهل مصرء «فيإنهم قوة وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله»» ولقد اختار 
يم هذا الوصف بأنهم هم القوة OY‏ القوة جوهر فى ذاتهاء تتمثل فيهم 
ولیست صفة عارضة تنسب إليهم يومًا وتنتفى عنهم فى غيره من الأيام . 
ولقد كان المصريون قوة تفجرت عنهاء وانطلقت منها ما تسامعت به 

على أن المتأمل لا يحتاج إلى النظر وإمعان الفكرة فى قوة القوى إذا 
قضى أو أراد. 

LE],‏ تمتحن القوة إذا اعتورتها المحن المدلهمة والمصائب الشداد. ولقد 
عرفت فى المصريين القوة بما ركب فى طبعهم ورسخ فى أعماقهم من 
قدرة على المقاومة والصمود. 


۳۷۳ 


هم قوة با جبلوا عليه من الصابرة والعناد . 

فلا مبدل لارادتهم بغیر إرادتهم» ولو وقع الاکراه من أهل التجبر 
والطغیان. 

فلم یستطع أخناتون حملهم على التوحید» من حيث رفضوه. كمالم 
يستطع دقیان حملهم على الکفر ]3 کرهوه واستنکروه . 

ولم یبالوا مع الأول تعرضهم لعسف واستبداد 

ولا مع الثانی لقتل واستشهاد . 

وربا هادنوا الطغیان تحینا للصدام والصراع . 

وسایروه سخرية على غير طاعة ولا انصیاع . 

أقبل علیهم الهکسوس فأقاموا فیهم نيقا وقرنا من الزمان متسلطین 
فاتحين › وأقام المصريون بتحینون الفرصة آیقاظا ساهرین . 

فلما آن الأوان خرجوا عليهم خروج العازم المنتقم الذى لا يرضى 
بغير النصر أو الحمام» ووقف الشعب من وراء حماته وأجناده يبذل عن 
طواعية وسخاء r‏ ولايبالى بغير غايته وميتغاه. 

ولم يخدعهم البطالمة عن آنفسهم؛ ولا (eee‏ فأقاموا على المقاومة 
والثوراث» ولم يطمئنوا إلى دين أخرجوه لهم وابتدعوه» وإن استند إلى 
بعض ما آمنوا به واتبعوه» بل أقاموا على إنشاء المعابد ورعاية الهياكل 
والمحاريب» بل لقد شکا هيرودوت من المصرى اشمئزازه من الإغريقى 


Herodotus, Histories, Book I, 41 (Penguin p. 118) (1) 
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أن یقبله أو یصطنع آدواته أو يشرب من AL]‏ وفی ذلك مظهر من 
آشد مظاهر القاطعة للطاری والترفع على الدخیل . ومع ذلك فقد 
أخذت حضارة الغالب عن حضارة الغلوب واعترف فلاسفة الاغریق 
بحكمة المصريين» وغزا دين الصریین قلوب الیونان والرومان أجمعين . 

وأقبل الفاطمیون یحملون مع الاسلام مذهبّا فى التشیع لم يرتضوه 
ولم یسیغوه ثم زالت سلطتهم وانحسرت دولتهم» فماترکوافی 
مصر من شیعی واحد . 

وقد تتبين صلابة Oy pall‏ وعنادهم. ما اتبع الفاطمیون فى سبیل نشر 
المذهب قرنین کاملین» من دعوة منظمة تولاها مع داعی الدعاة سیف 
pall‏ وذهبه وتولته بطانته وأنصاره وتخلغلت الدعوة فى الجتمع 
مواکب وأعيادا ومآدب وحفلات. وأحبارا كثيرة عن کرامات 
ومعجزات . بل كان للدعوة مدخلها القبول اللطیف إلى نفوس الناس 
وهی تدعو إلى إجلال آل بيت رسول الله A‏ » وقد آغرم الصریون؛ 
ومازالوا بال البیت وإجلال آل البيت. بل إن حب آل البيت لمقيم فى 
النفوس راسخ فى القلوب» ومازال من المصريين من يشرف ویفخر بنسبه 
إلى ابن بنت رسول الله E‏ 

على دين واحد كان الحاكم والمحكوم . 

وعلى ch‏ واحد فى حب آل البيت» وإجلال آل البیت» كان الحاكم 
والحکوم. فأما أن يتعدى الحب والإجلال إلى ما ليس له به علم فتلك 
حدود الصدوف ومواقع الوقوف . 


Herodotus, Histories, Book Il, 41 (Penguin ,م‎ 118) (Y) 


۳۷۵ 


لأنه إغا يدرك_بما رسخ فى آعماقه من دقیق الحس والشعور وما منح 
من ذكاء فطرى ييز به مظان الخلل ومواطن الخلاف . وإذا بالأزهر الذى 
أسس لدراسة المذهب الشيعى يتحول إلى أكبر مدرسة لتعليم الدين على 
مذاهب آهل السنة والتابعين . 

ثم آقبل على مصر الترك من آل عثمان : 

آولك حملوا راية الاسلام على مذهب السنة فلا لاف فى الذهب 
ولا خصام . 

وجاء السلطان فحشر فنادی» فقال LÍ‏ سلطان البرین وخاقان 
البحرين» وأنا حامی حمی الحرمين» وأنا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين . 

وأقبل الترك على المصريين آفواجا يزعمون لأنفسهم تفوقًا لا أدرى ‏ 
بغير الفتح والغلب - كيف کسبوه وما كسبوه باحق ومابرهنوه . فكل 
رفيع متاز عندهم تركى وعثمانلی؛ وأسلامبولى أو اسطمبولى . وغير 
الترکی فى عیونهم «فلاح» أو من فلاح #خير سيس» . 

هنالك تجلت قوة اللصرية فى الصریین كأروع ما تکون قوة الاحساس 
بالنفس» والإحساس بکانته من حضارة الانسان من قدي الزمان» ذلك 
أنه قادر على أن ييز الطبل الأجوف ولو دوی دوی الرعود» والومضص 
الخلب ولو كاد سنا برقه يذهب بالابصار. آقبل الترکی باسم الخلافة 
والاسلام. ولکن الصری بحسه الرهف وحکمته العريقة قد فرق بين 
دعوة الاسلام السمحة وبين التسلط الرفوض فى الحكم المرفوض . 
واتخذ سياسة من أدق ما اتخذ انسان من سياسة وآبرعها مسلکا. کره 
الترکی فى تسلطه واستعلائثه e‏ وخالفه وقاومه ولکنه حالفه على قوی 
البغى الأوروبى واستعمار الغاصبین . 
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لذلك فما تلبث تلك الأفواج التركية أن تدخل فیمتصهم کمادتهم 
الصریون» ویهضمهم الصریون . هتصونهم بشرا وإخوة ویهضمونهم 
نسبا وصهراء بغیر سيادة مقحمة أو استعلاء مزعوم. ويقيم الصری على 
اعتزازه بنفسه وتقدیر ثقافته وحضارته» فلا پثیر استعلاء الترکی منه الا 
السخرية الريرة والضحك العریض فإذا زال السلطان الترکی لم يترك 
فى الجتمع الصری إلا ما یتر که الاء الصافی على الجلاميد الملساء؛ فلا 
تركية ولا عثمائلية . 

وقد شاء نابليون أن بوطی لأحلامه فى مصر با شاء أن يزعم ويدعى 
من المزاعم والدعايات» فما كان جواب قومها إلا ثورة القاهرة الاولی» 
وثورتها الثانية» ثم مقتل كليبر خليفته فيها وضابطه الکبیر . 

وقد يبدو للمخدوع وصاحب النظر السطحى أن المصريين يخدعون 
عن أمرهم حيث يراهم كأنما أيدوا السلطان tag pais SU‏ وتعشو عينه 
عن سلاح عجيب من أسلحة الخذلان والتضليل عرفوه واتبعوه. ذلكم 
هو سلاح السلبية والإهمال. وماعبر عته شوقى رحمه الله فى قوله: 
لقد أنلتسك إِذنًا غير iels‏ ورب مستمع والقلب فى صما 

ولعل فى الدارج من أمثلتهم مایصور أسلوبهم وطريقتهم» إذ 
يقولون: ابق مع الكذاب إلى حد باب الدار"» وهم يعلمون أن لا مصير 
للکذاب إلا الخذلان والبوار: وهی السياسة التى عبر عنها داهية العرب 
معاوية بن أبى سفيان فى قوله لابنه: «كل من حاول أن يخدعك» 


)1( وكذلك كان حظ هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى فيما بين عامى ۱۹۵۲ 
AY o‏ 
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فتخادعت له حتى بلغت منه مأربك فقد خدعته» . لذلك فلا حرج 


عندهم فى الأخذ با أشاع الفاطميون من المواكب والأعياد» ثم لا خوض 
فيما وراءذلك من الدعاوات والغيبيات» ومن عجب أن يتخذوا يوم 
عاشوراء وهو یوم حزن عند الشیعة-عیدا يأكلون فيه الحلوى وأطايب 
الطعام . 


ومع ذلك فقد رکب فى طبعهم ما لا آدری آیحسب للمصريين » el‏ 
یحسب على الصریین» ذلکم هو طول الصبر وامتداد الأناة» كأغا طبع 
تاریخهم الطویل فى آنفسهم مقاییسه البعيدة الضاربة فى أعماق القرون 
وأغوار الدهور . 

ولقد احتل الانجلیز مصر كما احتلوا غیرها من أمصار العرب ستین» 
وتفتحت آبوابها معهم لشذاذ الافاق» وطلاب الثراء والنهازین» 
وامتلأت بأجناس الیهود والإنجليز والفرنسیین والایطالیین» والأرمن 
والیونانیین والالطیین » ومالت إليهم طائفة من التمصرین والتفرمجین 
مقلدین» واندفعوا إلى ما لهؤلاء من مدارس لم تستقبل أبناءهم لوجه الله 
ولا لوجه العلم وا حضارة مخلصین» «وإغا الأعمال بالنیات» . 

وقامت فى القاهرة والاسکندرية ومدن القناة نواد بدت كأنها أو تکاد 
تحرم على الصریین . بل كان على الصری إن شاء أن يدخلها ‏ وسمح له 
أن یلوی لسانه بلغة غير لغته» ویتکلف غير طباعه» أو تنوشه-علی BY‏ 
-العیون. ثم لا طعام ولا شراب إلا باسمه الأجنبى والا تعرض السکین 
للهوان وعد من آسفل سافلین . 

ثم عْصَّتْ مصر بال لاف من جنود الحلفاء فى المحرب العالية الثانية بين 
عام ۱۹۳۹ وعام ۱۹۶۵ . ونطق الخدم والباعة والعمال والتجار 
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بالإنجليزية» لا یکاد یخلو زقاق فى مصر منها ومع ذلك فقد بقی كله 
زبدا على السطح لا یغوص أبدًا إلى الأعماق» لأن فى أعماق الصری 
من حضارته وثقته بنفسه ما يغليه . 

ثم انحسر حكم الأجنبى وتقلص نفوذه. وإذا بمصر على ديدنها 
وعهدها تحمل لواء الثقافة العربية والنهضة العربية فى أرض العرب من 
الخليج إلى الحیط وإذا بها من قوة الروح تتعقب آثار التسلط الأجنبى 
فلا تبقى عليها ولا تذر» وتعود اللغة العربية والنفس العربية فيها 
خالصتين صافيتين فلم صف اللغة من تأثير الأجنبى فى قطر عربى بقدر 
ما صفت فى مصر. فلا يتخذ المصرى Gal‏ من ألفاظ الحضارة الحديثة 
وعنده عنه من لغته ما يغنيه» ولا يكاد یجد فى لغته عن الأجنبى بديلاً 
مقبولاً حتى ينصرف إليه. فلقد فضل لفظ السيارة والعربة على 
الأوتوموبيل أو الموطرء وفضلا الثلاجة على الفريجيدير والتکییف على 
الکندیشن. وأولى به لذلك ألا ينصرف عن لفظ عربى يعرفه إلى لفظ 
أعجمى دخيل . فلم يجر لسانه ‏ كما يجرى فى غير مجتمعه hil‏ جلاس 
أو قلاس بديلا عن الكوب على سبيل المثال. فإن أعوزه اللفظ الحديث 
للمسمى الحديث Upa‏ ينطق أو يأخذ عن الأجنبى أخذ المريد الفادر لا 
يشاء من بضاعة» ينتقى منها ما یرضی ويختار. ولو قد تعاونت الصحافة 
والإذاعة وكتب المدارس مع الجمع اللغوى لصفت اللغة العربيةء 
وخلص اللسان العربی » فى أقل من عشر سنين» مما ينبو عنها من غريب 
الألفاظ› ولرددنا هجنة خطيرة عادت تهاجم لغتنا ونفوسناء بعد فجأة 
الانفتاح العاصف » وما تدفق علینا من الستورد من آموال وبنين» وما 
تسرب إلينا مع مغريات هذا الجيل من طراقف(. 


. وعاهات‎ te oT يؤسفنى ما تشيعه أجهزة الإعلام اليوم فى اللغة العربية من‎ )١( 
لجهزة المع م ايوم فى‎ Aa يؤسمنى ما‎ 
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ومهما يكن من شىء فقد أصبحت لهجة مصر العربية قیاسا ونموذجا 

لعرب الجاهلية قبل الإسلام . 
مد 

وبعد فتلك لحة من مصر ومن أهل مصرهء فهل آتاك حدیث مصر؟ ! 
صلابة وقوة لا تدرکهما جهالة الحاكم » فى صلف التجیر والغرور . إذ لا 
الرهبان . 

ولا مبدل لإرادتهم بغیر إرادتهم ولو سعی إليهم ‏ واستجابت القلة ~ 
بالمنصب الجذاب أو البارق من القناطیر القنطرة من الورق والعقیان . 

وتمضى عجلة الزمان وهم على ما هم عليه نعم الاعوام كما کانوا فى 
غابر الزمان. 

وهم الیوم إنما يبذلون عن طواعية وإقبال» ویوثرون على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة . إِذ يبذلون من علمهم وخبرتهم لاخوتهم ما عندهم 
وما يستطيعون» حيث تفتح مصر أبوابها لمن يقبل عليها يطلب العلم أو 
الدين» أو يطلب الملجأ الهادئ أو المستقر الأمين» أو ترسل أبناءها بالعلم 
والخبرة ملبين مسرعين» مهندسين ومعلمين» وقراء للقرآن أو Yue‏ 
وصانعین» لأنهم آمنوا منذ القدم بعون إخوتهم وآشقائهم مخلصين . 

ولقد آقبلت على مصر الشعوب فى عصور قوتها وعصور ضعفها 
على سواء. لأنها كانت دائمًا صاحبة شی تعطیه أو شى یراد. فلیکن 
لدينا آبدا مع ما نعطيهء وعندنا ‏ مع العزة والقوة- مايراد» ولا محالة کی 
يراد أن La‏ من شبهة الزيف ویتنزه عن مظنة التمویه . 
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فتلك هی مصر وهذا شأنها وحظها من OLS‏ الله ومن سنة رسوله 
يم » وخلیق بها لذلك أن یظل اسمها بعمل آبناتها خفاقا فى العالین 
جذابا للأقربين والأبعدین OY‏ اسم شاء الله أن یکون له مکانه من کتبه 
ومنزلته من أنبيائه ومرسلیه . 

وتخفق له قلوب الناس على اخمتلاف الملل والتحل فى الشرقین 
والمغربين» كلما قرءواما نزل من کتبهم» أو سمعوالسيرة من سير 
أنبيائهم . بل إن المورمون فى أمريكا ليردون عقيدتهم إلى ما أوحى إلى 
نبيهم جوزيف سميث عن البردى المصرى باللسان المصرى. 
إذاعة أسماء بلادهاء وبث ثقافتها فى العقول والأفئدة والشفاه. 

فكيف بنا ولصر من جذور العقيدة سهم ينفذ إلى سواد القلوب» 
وحنايا الصدور. 
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ولنا من ذلك رصید لا شاك ينمو ویتعظم. إن تعهدناه و خلصناه من 
الشوائب ورعیناه. 


تری هل یتردد اسمها بعمل بنیها قویا فى النفوس 
راسخا فى الأعماق . . 


YAY 
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۲۷۲۳۸ ق .م 
ed Your ۳‏ 
۲۲۳-۳ ق.م 
TEY‏ 


۲۲ ق.م 


۰۱۰ ق.م 
۰ ق.م 


YAY 


ملحق(۱) 


آزمان الفراعین 


عصر بداية الأسرات 
(الأسرتان الأولى والثانیة) 
الدولة القديمة 
الأسرة الثالثة 
الأسرة الرابعة 
الأسرة الخامسة 
الأسرة السادسة 
عصر الفترة الأولى 
الأسرات ۱۷ 
الدولة الوسطی 
الأسرة الحادية عشرة 
الأسرة الثانية عشرة 


۱۱۸۰-۵۰ ق .م 
۱۵۸۰۰ ق p‏ 


۱۳۲۰۰ .م 
۱۲۰۰۱۰ ق.م 
۱۲۳۲۸ ق.م 
۱۲۲۲۲ ق.م 
۱۲۱۱۲ ق.م 


Ob pY‏ الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


الهکسوس 

الدولة الحديغة 

الأسرة الثامنة عشرة 
الاسرة التاسعة عشرة 
رمسیس الثانی 
مرنپتاح 

سیتی الثانی 


(Y) ملحق‎ 


الضمائر ال مصرية والسامية 

se O osya r‏ أرامى أكدى e‏ حبشى 
أنا أنوك آنی ‏ آنوکی زنو.|نا أناكى أنا(؟) أنا 
ai‏ أنتوك أتا آت أنت آنا at Med‏ 
هو انتوف» سو هو هو سو هو وتو 
هی انتوس» سی سی هی هې PIS‏ 
نحن اين آنحن انحنان ائینی نحن نخنا 
أنتم أنقن انتوتن Å.‏ اتن ti‏ - انتن 
هم انتوسن ١‏ .هم هتون شونو همو امونتو sola‏ 
هن انتوسن -هنا هنين شنا هن امانتو وایشون 


Erman - Wörterbuch der Agyptischen Sprache, VI, Teil IN, C Verzeichnis 
der in den Hauptiinden angeführten Wörter aus Semitischem und ham- 
itischen Sprachen. 


Ember, Egypto - Semitic Studies (Leipzig 1930) 


Calice, Grundlagen der Agyptischen Semitischen Worterverzeichnis (He- 
rausgegeben Von Heinrich Balez) (Wien 1936) 
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آهم المراجع العربية 


القرآن الکرم 
تفاسیر القرآن الكريم 
CT)‏ تفسیر النسفی 
(ب) تفسیر البیضاوی 
(ج) تفسیر أبى السعود 
( د ) تفسیر القرطبی 
الکتاب القدس 
- آحمد بدوی وهرمن كيس : العجم الصغیر فى مفردات اللغة المصرية . 
- إسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية (القاهرة ٩‏ ۱۹۲). 
- پرستید : فجر الضمیر ترجمة سلیم حسن . 
- حسن ظاظا: الفکر الدینی الاسرائیلی آطواره ومذاهبه . 
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- دریوتون وقاندییه : dee pas‏ عباس بیومی 


- دتیلف نلسن وفرتز هومل ورودو کاناکس وأدولف جرومان: التاریخ 
العربی القديم ‏ ترجمه واستکمله فؤاد حسنين على (القاهرة ۱۹۵۸). 

- سبتینو موسکاتی : احضارات السامية القديمة ‏ ترجمة د. السید یعقوب 
S‏ 

— سلیم حسن : مصر القديمة 


- السیوطی : حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة (القاهرة 
۷ ص). 


— عباس محمود العقاد : أبو الانبياء. 

- عبدالعزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة. 

- مونتيه : الحياة اليومية فى مصر القديمة فى عهد الرعامسة ‏ ترجمة : عزيز 
مرقس منصور . 
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مصر فى القرآن A‏ إبراهيم» هماج (سماعیل ٩‏ - 
يوسف ١١-يسوع»‏ مریم محمد VV‏ 


مجيئه إلى مصر ‏ مصر وجيرانها ۱۳ المجاعات -VY‏ 
تخوم مصر وحراستها N‏ الأسرة الثانية عشرة» قافلة 
ابیشای تاريخ مجىء إبراهيم ۰ خوفه على سارة 
من ملك مصر. مسوغ خوفه» وهل به من حاجة إلى 
الخوف ۲۶ -هل کذب إبراهيم YV‏ اللغة الصرية تفسر 
شبهة الكذب 79 عدل الصریین وتقدیس الحرمات 
۰ فکر مصری شهده إبراهيم TV‏ 


Y‏ يوسف وم و و مهم و و موم و وم من ون هو و و و 


متی جاء إلى مصر ۳۹ عزیز مصر واسمه وزوجته 
زلیخا ومدلول اسمیهما 4١‏ -يوسف وائتمار |خوته 


۳۹۷ 


cty‏ یوسف فى مصر EY‏ -الاتهام ودخوله السجن 
£0 مسجتمع الهکسوس ودلائل فساده ۷ أدب 
المصريين القدیم مرآة لخلقهم القوي 44 تفسیر الأحلام 
فى مصر OV‏ حلم مصر وتفسيره ON‏ مصر 
والجاعات 1۲ يوسف على خزائن الأرض 7١‏ بئو 
إسرائيل يمتارون من مصر ولقاؤهم يوسف "ا 
يوسف يكشف لهم عن شخصه ودعوة أبيه وإخوته 
إلى مصر ۰۸۰ 


بنو إسرائيل وسکناهم فى مصر ‏ وثماؤهم وعددهم 
عند الشروج ۸6 لمحة من التاریخ AY‏ فرعون وپنو 
إسرائيل ۱۰۲-مولد موسی وإلقاؤه فى اليم ۰۱۰۵ 
اسم موسى ۰۱۰۹ اسم هارون وأسماء يهودية مصرية 
۰ الراضع فى مصرء الإسرائيليون فى الجتمع 
المصرى ۱۱۲ -تربية موسى ۱۱ غيبته عن العاصمة 
ودخولها على حين غفلة من أهلها ۱۲۲ مقتل الصری 
۶ الفرار VYA‏ مدين ومقامه فيهاء العودة والبعث 
۹ -عصاموسی ۱۳۸ لقاء فرعون ١57‏ الخروج 
۲ .ما بعد العبور ۱۲۰ -موطن بنی إسرائيل فى 
مصر وفرعون من القرآن ۱۷۱ -فرعون 4 ۱۷ فأوقد 
لی ياهامان على الطین ١1/4‏ فرعون الخروج ۱۸۳ . 


جنات ۲۰۹ -وزروع ۲۱۵ -وعیون ۲۲۰ وكنوز ۲۲۵ 


الثقافة الصرية وثقافة الأنبیاء ۰۲۶۱ فى مزامیر داود 
آوبه ۲۶۵ العبارات الصرية فى العهد القدیم -YEY‏ 
عادات وشعاثر مصرية آخذها الیهود 4 ۲۵ . 


فى سنة رسول الله له ens‏ ۲۳۹ 

أحاديث النبى يدم فی مصر ۲۱۱ -القبط VU‏ 

المصريون من أصول سامية كالعرب ۲۹۵ -مصر قوة 

للعرب أجمعين 7577 قوة الإيمان YYA‏ صلابة 

الإصرار ۲۷۵ تام ۲۸۱. 
ملحق آزمان الفراعین YAY ۰۰۰۰ reroror ereraa rnn.‏ 
الضمائر المصرية والسامية YAO‏ 
آهم الراجع العربية YAY sss‏ 
الراجع الاجنبية YAR asaaiaienssrersririrrrrrrrrrrrrri on:‏ 


۳۹۹ 


ثبت الخراخط 


= < > هر 


Yas 


MVE لوح بن يذين‎ V 
.فتاة تسبح من وراء بطة ل‎ ۱ 
OQ ns جثمان رمسيس الثانی‎ NY 
Wess جشمان مرنبتاح‎ ۳ 
Wess جثمان سيتى الثانی‎ VE 
۱1۵ aaan. أطلال معبد صرابيط الخادم ل‎ 6 
۱۷۷ من صروح رمسيس الثانى ومسلاته  معبد الأقصر.....‎ 
As من أساطين رمسيس الثانى  بالكرنك‎ ۷ 
VAN .... بهو الأساطين بالكرنك من منشآت رمسيس الثانى‎ ۸ 
۱۹۲ ss نشيد التصر (لوح إسرائيل)‎ ٩ 
es جنة فى بيت شرپف مصری‎ ۰ 
e کروم مصر‎ ۱ 
PWV مائدة مصرية قديمة‎ YY 
۲۱۸۰۰۰۰ أنعمة کانوا فیها فاکهین‎ YY" 
Ys قمح وفير‎ ٤ 
YYA مواقع الناجم فى أقدم خرائط التاریخ‎ 0 
YO. -سواران من الذهب من حلی رمسیس الثانی‎ ٦ 
YA an, قلادة من حلی تاوسرة زوجة سیتی الثانی‎ ۷ 


NYA... oe. قرط من حلی تاوسرة يحمل اسم سیتی الثانی‎ VA 


۹-ايسة تقرب رمز LA‏ من آنف نفرتارى YEA‏ 
۰ ماعت ربة العدل مجنحة YO‏ 
۱ ميزان الأعمال فى الآخرة YOO ss‏ 


۲۵۸ ۰.۰ قطع إسرائيلية من عاج عليها صور الأرباب المصرية‎ -YY 
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